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   هـ 1443  /2  /8تاريخ قبول البحث:  هـ   1442  /8  /29تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
ياق القرآنّي.)دراسة نحويَّة دلاليَّة    - موضوع البحث: وجوب ذِكر الحال خلافاً لأصلها في السِّ

 والآثار(.   ، في الأسباب
عند    - الحال  ضوابط  شمول  مدى  بيان  البحث:  عن  أهداف  الحال  خروج  لحكم  النَّحويين 

واستنتاج أسباب وجوب    ، وحصر الأساليب النَّحويَّة التي وجب فيها ذِكْرُ الحال  ، الاستغناء
ياق القرآنيّ    ، وأهميَّة ذكرها   ،وأثره في مخالفة القاعدة النَّحويَّة الأصل   ،ذكرها من خلال السِّ

 وأثر الاستغناء عنها.  
  المتّخذ من الاستقراء والتَّحليل أداتين له. منهج البحث: المنهج الوصفيّ  -
فتَكْتَسِب خاصيّة العُمَد    ، أهم النَّتائج: أنَّ الحال من المواضع النَّحويَّة التي يُُالف فيها الأصل   -

ياق القرآنيّ   ، فيجب ذكرها وقد انحصرت أسباب خروج الحال عن    ، لعَارضِ الدِّلالة في السِّ
ُقيَّد   ، سببين: تعميم الخاصِّ   الأصل فيها في وجوب ذكرها في 

اللَّذان يؤدِّيان إلى    ، وإطلاق الم
وبدونها يكون المعنى المراد ناقصًا.    ،خطأ المعنى أو الحكُم. وكون الفائدة لا تتمُّ إلا بذكرها 

  ، وجاء ذلك في أساليب نحويَّة متنوِّعة ما بين الجمل الخبريةّ: كوقوعها في جواب الشرط  
النَّفي أ  ،وبعد  العطف وفي  الأمر   ،والتَّعجب   ،سلوب  بعد  الإنشائيّة:    ، والنّهي   ،والجمل 
 وشبه الجملة.  ، والجملة ، والدُّعاء. كما اقتصر على الحال المؤسّسة المفردة   ،والاستفهام 

ومصادر السَّماع الأخرى؛    ،التّوصيات: العناية بعرض القاعدة النَّحويَّة الأصل على القرآن   -
 والعوامل المؤثرِّة فيها.   ،القاعدة الأصل في لغة العرب للوقوف على مدى اطِّراد 

 
  النَّحو والقرآن. -الخروج عن القاعدة الكلمات المفتاحية:



 

 

The Necessity of Mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ in the 

Sentence, Contrary to the Rule of the Quran holy   

(A Grammatical Semantic Study in the grounds and effects) 

 

AREEJ OTHMAN ALMARSHAD  

Grammar and Morphology and Philology Department - Arabic Language 

College 

AL-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

 

Abstract:  

Research Topic: The Necessity of Mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ in the 

Sentence, Contrary to the Rule of the Quran holy (A Grammatical  Semantic Study in the 

grounds and effects. 

Research Objectives: To highlight the extent to which the rules of stating the 

Circumstantial Adverb (i.e. ‘Hal’ in Arabic) were applied by grammarians in the cases in 

which it cannot be omitted; to list the methods that can be used to state the Circumstantial 

Adverb ‘Hal’ in the sentence; to identify the positions in which the Circumstantial Adverb 

‘Hal’ had to be mentioned in the Qur’anic text; to deduce the causes behind mentioning it 

and the effects of mentioning it in violation of the original grammatical rule; and to 

determine the importance of mentioning it and the effect of omitting it . 

Research Methodology: The researcher used the descriptive methodology, adopting 

the approaches of induction and analysis as the two main research tools  . 

The Most Important Results: The Circumstantial Adverb ‘Hal’ is one of the 

grammatical additions which do not always follow the grammatical rules, in some cases 

mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ is a must due to its importance for clarifying 

the intended connotation in the Qur’an context. As for the reasons that require violating the 

rule dictating omitting it, they are only two reasons: for generalizing a specific case or 

limiting the possibilities – in both cases the intended meaning cannot be clearly delivered 

unless by mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’. If the Circumstantial Adverb ‘Hal’ 

is not mentioned in such cases the connotation or significance of the speech will be vague 

and ambiguous. However, those grammatical cases, in which the Circumstantial Adverb 

‘Hal’ should be mentioned, can be identified, as follows:  when it describes state under 

which the verbs contained in the conditional sentence was enacted – whether in the first 

half or the second half of the conditional sentence, when it describes the verb in a 

Conjunctional Clause, when it comes after a Negation, when it comes in a sentence that 

contains the word ‘Illa’ (meaning: except), and when it comes in a sentence that implies 

exclamation, a question, a supplication, or a main adverb . 

Recommendations  : 

- To pay special attention to presenting original grammatical rules in light of the Qur’an 

and other sources of Arabic language to determine the reliability of these rules depending 

on their usage in the language of the Arabs and the factors affecting them. 

 
key words: Departing from the rule – Arabic Grammar and the Qur’an 
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 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الرابع والستون رجب  

 مقد ِّمة  
نْعِمِ المنَّان  ،الحمد لله العزيز الرَّحمن 

ُ
  ، والصَّلاة والسَّلام على خير الأنام  ،الم

 أمَّا بعد .السَّلام وأتّ  ،ل الصَّلاةضعليه أف  ،محمد بن عبدالله
البحث هذا  موضوع  الحال)   فإنَّ  ذِكر  لأصلها  وجوب  ياق  في  ،خلافاً    السِّ

لما لقواعد النَّحو من    ذلك؛  والآثار  ،دراسة نحويَّة دلاليَّة في الأسباب(  القرآنيّ 
ولََ يِحيدُوا عن أصول   ،وجَرى عليها الكلام العَربِّ  ،سَنَّها النَّحويون أهميَّة كُبرى

 .  قواعده إلا إن عَرَض عارضٌ يستدعي مخالفة الأصل
 :  أهميَّة البحث وسبب اختياره

مخالفة أصل  )  هو   ،تكمن أهميَّة موضوع البحث في تناول جانب مهم بالدِّراسة 
ومجيء  .  لكونه حُكْمًا فرعِيًّا عَارضًا؛  وهو ما يسُأل عن سببه(  من أصول النَّحو

الحال خارجة عن حكم الاستغناء إلى وجوب الذكِّر أمرٌ مخالفٌ للأصل النَّحويِّ  
لمَّا  ؛  ت هذه الدراسة بسياق القرآن الكريموقد اخُتُصَّ   ،وهو مجال البحث  ،لها

ا دَفعني  مَّ ؛  ولَ تأخذ حَقَّها بالدِّراسة  ،وجدت مواضعه في القرآن ليست بقليلة  
ووصفها للوصول إلى الأسباب الدِّلاليَّة الدَّافعة   ،وتحليلها  ،إلى استقراء مواضعه

الجانب هذا  من  أصلها  عن  خروجها  التي    بيانو   ، إلى  النَّحويَّة  الأساليب 
 .  والآثار المترتبِّة على حذفها ،استوجبت ذكرها

 :  هدفه
وجوب ذكر الحال  ابط الحال عند النَّحويين لحكم  و ضشمول  بيان مدى    -1

 . عنها الاستغناءأصلها في  ا بها عن خروج
 .  مواضع وجوب ذكر الحال في القرآن الكريمبيان  - 2
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ياق في مخالفة القاعدة النَّحويَّة الأصل  - 3 بيان أهميَّة  من خلال    ، بيان أثر السِّ
 .  والحكم الشَّرعيّ  ، عنىالموأثر الاستغناء عنها على  ،آية ذكر الحال في كل 

ياق   الحال منوجوب ذكر أسباب  استنتاج  - 4  .  ونوعها  ،القرآنيّ خلال السِّ
ياق الحال في  رُ كْ ذِ فيها وجب الأساليب النَّحويَّة التي بيان - 5  .  القرآنيّ السِّ
اكيب النَّحويَّة - في هذه المواضع  -أثر الاستغناء عن الحال   - 6  .  على الترَّ
 .  الحالوجوب ذِكر إثراء الدَّرس النَّحوي بشواهد  - 7

 : راسات السَّابقةالد ِّ 
لفاطمة حسن    – ظاهرة رفض الأصل في الدِّراسات النَّحويَّة رسالة دكتوراة    -

فضة   -ه 1415إشراف عبدالرحمن محمد إسماعيل    -عبدالرحيم شحادة 
 .  جامعة أم القرى

العدول   فيها لجانب  الباحثة  تتطرَّق  أو رفضه من جانب    ،عن الأصللَ 
 .  عنها الاستغناء وامتناع  ،الحالوجوب ذكر 

جامعة    -   دكتوراة رسالة    - الحال في المفضلِيَّات دراسة نحويَّة تحليليَّة تطبيقية  -
  - قسم الدِّراسات العربيَّة واللغويَّة   –غة العربيَّة  كليَّة اللُّ   –الإسلاميَّة    أم درمان

مصطفى محمد  .  د .  أ:  إشراف  ، محمد يوسف محمد يوسف:  إعداد الطالب
 . م2009 - هـ1430 - الفكي

ا لَ تتطرَّق    ،دراستي في النَّص موضع الدِّراسةتخالف هذه الدراسة   كما أنهَّ
تَ   ،فصيللمواضع لزوم ذكر لحال بالتَّ  ا عداد لبل  لمواضع جاء في صفحة  بعض 

 .  واحدة
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علي كريم  .  م.  لـ  -  دراسة نحويَّة مقارنة  -غتين الإنجليزيةّ والعربيَّة  الحال في اللُّ   -
  ، غتين تهدف إلى بيان الحال في اللُّ .  ميسان  – مسلم بن عقيل  ناشد ثانويَّة

فقابل مواضع    ،غتين ومقابلة قواعدها في اللُّ   ،وإثبات وجودها في الإنجليزية 
 .  غتين دون تفصيلكر في اللُّ لزوم الذِّ 

الكريمالحال    - القرآن  ماجستير   - في  اليرموك  -رسالة  اللغة    - جامعة  كلية 
 .  م1980  -إعداد الطالب حسن يوسف لافي قزق  -العربية 

باختصار من غير  وجوب ذكر الحال انب وتعرض لج ،تناول الحال بشكل عام
 . بيان للشواهد

العربيَّة  - أسلوب  في  فضلة  الحال  الأردن  - هل  أربد  اليرموك  مجلة    - جامعة 
للباحث    1989 ،1العدد ،7سلسلة الآداب واللغويَات    - أبحاث اليرموك 
 .  سلمان القضاة

وأشار إلى    ، فضلة  بشكل عام   ناقش البحث كون الحال التي لا يجب ذكرها
 .  وذكر بعض الشواهد في بضعة أسطر  الحال التي يجب ذكرها

في مؤلّفاتهم النَّحويَّة  وقد تَعرَّض بعض الباحثين المتأخرين إلى هذه القضيَّة  
الجيش:  منهم للتَّ (  ه778)  ناظر  شرحه  قال  ،سهيلفي  جائزة  :  إذ  الحال   "

  ، ثمَّ إنَّه قد يعرض لها ما يجعلها بمنزلة العمد  ، الحذف في الأصل لكونها فضلة
:  وذلك أمران أحدهما  ،وحينئذ يمتنع الحذف  ،كما يعرض لغيرها من الفضلات

وكالواقعة بدلا من اللفظ    ،عنه كالتي سدَّت مسدّ الخبر  تغنىنيابتها عمَّا لا يسُ
المراد على ذكرها:  الثاني. .  بالفعل ذكر ناظر الجيش بعض  و (1) ."توقُّف فهم 

 

 . 5/2320تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش،  (1)
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  ،والنَّفي  ،أو مقصودة بالنَّهي  ،كونها جوابًا لسؤال:  هي  مواضع وجوب ذكرها
فيها الكلام  ، أو محصوراً  واستشهد بما يقارب    ، أو يتوقّف على ذكرها صحّة 

محمد محيي الدّين  ثمَّ تعرَّض لها من المحدَثين  .  آيات أشرت إليها في موضعها  أربع
الأصل في  ذكر أنّ  ف  ،في تحقيق كتاب أوضح المسالك(  ه1392)  عبدالحميد

عنهالحال  ا مستغنًى  تكون  فضلة  ،أن  ا  لأنهَّ الحكُم    ،وذلك  هو  العام  وهذا 
  ، إلا أنَّه قد يعرض لها عارضٌ يوُجب ذِكرها ولا يجوز معه حذفها  ،للفضلات

  ، لَ يذكر إلا مثالًا   و   ،التي ذكرها ناظر الجيش  هي المواضع.  وذكر أربعة مواضع
  وكذلك الدكتور إبراهيم بركات  (1) .وشاهدًا شعرياًّ   ،آنيَّةالشَّواهد القر وخمسة من  

 (2) .سابقاه نفسهاوذكر المواضع التي ذكرها  ،( ه1408)
ا    أمَّا دراستي هذه  وجوب ذكر  مواضع  ستقراء  تهتمُّ بافتتميَّز عمَّا سبقها بأنهَّ

 ، الحال في القرآن الكريم
ياق القرآنيّ وبيان أسباب وجوب ذكرها في ضوء   وحصر الأساليب    ،  السِّ

التي جاء فيهاالنَّحويَّة  على كونه  ،ت  المترتِّب  في  والأثر  الاستغناء في  ا  حكم 
 .  التركيب والمعنى

 

 . 315، 2/314ينظر عدَّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محمد محيي الدّين عبدالحميد،  (1)
 . 3/97،د. إبراهيم إبراهيم بركات ، ينظر النَّحو العرب (2)
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 :  منهج البحث
 .  والاستقراء أداتين له ،المتخذ من التَّحليل  البحث المنهج الوصفيّ  يَـتَّبع 
 :  خطَّة البحث 

 .  وخاتمة ،ومبحثين   ،وتمهيد ،مقدِّمة: اقتضت طبيعة البحث أن يتكوّن من
الموضوع:  المقدِّمة اختياره  ،وأهميته  ،عرض  والدراسات    ،وأهدافه  ،وأسباب 
 . ومنهجه ،وخطة البحث ،السَّابقة
عند    ابط الحالو ضمع الموازنة بين    ،عرَّفتُ فيه بمصطلحات البحث:  التَّمهيد

جانب   من  فيهالنَّحويين  والحَ   ا الأصل  الذكِّر  حيث  شموليّة    ،ذفمن  ومدى 
 .  ضوابط الحال عند النّحويين لهذا الجانب

  كر ذِ  مبحثان قسمتهما حسب الأسباب الدِّلاليَّة الدَّافعة لوجوب: المباحث
 .  في القرآن الكريم الحال

ُقيَّد ،وجوب ذكرها لمنع تعميم الخاص: المبحث الأوَّل
  .وإطلاق الم

 . لتِـَوَقُّفِ تمام الفائدة عليهاوجوب ذكرها : المبحث الثَّاني
 تتضمَّن أهم نتائج البحث: لخاتمةا
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 د ــــــــــــتمهي
فالأصـل في كلام العرب أسـاس .  تهتم هذه الدِّراسـة بالأصـل من جانب مُخالفته

" الأصــل  ( : ه175)  قال صــاحب العين  ،وهو ما يبُنى عليه غيره  ،كلِّ شــيء
" الأصـــــــل أوَّل ما يبنى عليه ( : ه384)  وقال الرُّمَّانيّ   (1).أســـــــفل كُلِّ شـــــــيء"

انيّ (2).والفرع ثان  يبُنى عليـــه أوَّل". .  ثان   "مـــا يبُتنى ( :  ه471)  وعرَّفـــه الجرُجـــَ
ــول ،عليه غيره ــل  وهو في اللُّغة:  والأصـــــــــ ولا   ،عبارة عمَّا يُـفْتـَقَرُ إليه:  جمع أصـــــــــ

رع ،يفَتَقِرُ هو إلى غيره ولا يبُنى هو على  ،عمَّا يبُنى عليه غيره عبارة:  وفي الشـــــــــــَّ
ــتعمـال هو (3).غيره" أوُلى حـالات الحرف أو الكلمـة قبـل أن يَطرأ :  وفي الاســــــــــــ

  (4).عليهما تغيير
  ،وما يُالفه وهو الفَرع  ،والنَّاظر في كُتُب النَّحويِّين يجدها حافلة بذكر الأصل

ثوابت للنَّحويِّين  اجتهاد    ،فقد كان  المسائل لا  يبُنى عليها غيرها من  وأصول 
رةٌ ومعرفةٌ أنْ  "وأحْسَنُهُ إذا اجتمع نك( :  ه180)  ومن ذلك قول سيبويه  ،فيها

" وقد  ( :  ه316)   وقال ابن السَّرَّاج  (5).وهو أصل الكلام"؛  يبُتدأ بالأعرف
ضارعته الاسم؛  بيـَّنَّا أنَّ الفعلَ المضارعَ أعُرِب

ُ
  ، إذ كان أصل الإعراب للأسماء؛  لم

وأصل    ،إذ كان أصل الإعمال للأفعال؛  وأنَّ اسم الفاعلِ أعُمِلَ بمضُارعته الفعل

 

 )أصل(.  ، ابن منظور ،لسان العرب ،)أصل( ، الخليل ،العين (1)
 .  73ص ،الرّمَّاني  ،منازل الحروف (2)
 . 28ص ، الجرجاني ، التعريفات (3)
 . 11ص ،د. محمد سمير نجيب اللَّبدي ،معجم المصطلحات النَّحويَّة (4)
 . 1/328 ، سيبويه ،الكتاب (5)
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إذا كَنَّيتَ عنه جاز أن  (  كان)  " واعلم أنَّ خَبَرَ :  وقال  ( 1).الإعراب للأسماء"
إذ كان أصله أنَّه خبر    ،والأصل أن يكون منفصلًا   ،يكون مُنفصِلًا و مُتَّصلًا 

الأصل في الإعراب أنْ يكون  . .  "( :  ه577)   وقال الأنباريُّ (2).". .  مبتدأ
 (3) .مختلفة" ذلك لأنَّ الأسماء تتضمَّنُ معاني و ؛ للأسماء دون الأفعال والحروف

ــع النَّحويَّة التي يُُالَف وقد رأيت الحال  ــمن المواضـ ــل فيها من عَّدَّة   (4)ضـ الأصـ
ــل فيها تؤُوَّل  ،كأنْ تأتي معرفةً والأصل فيها التَّنكير  ،جوانب ــــ وللُِزُوم هذا الأصــ

ـــــرة إن خالفته ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــف أصلها في الاشتقاق  ،(5)بالنَّكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ،فتأتي جامدة  ،وقد تُخاَلـِ
النَّحوي كم  الحوقد تُخالف أصـــــــــــلها في   ،(6)ولزُوم هذا الأصـــــــــــل غالبٌ لا لازم

ياق ،عنها  (7)الاسـتغناءوهو   ، الذي ذكُِرت فيه  (8)فتكون واجبة الذكِّر بأثر السـِّ
وهو ما ســــأتناوله في هذه   ،فهو المتحكِّم في مخالفتها لأصــــلها في وجوب الذكِّر

 . الدِّراسة

 

 .  1/91 ،ابن السرَّاج ،الأصول في النَّحو (1)
 . 1/66المرجع السَّابق  (2)
 . 24ص ، الأنباريّ  ،أسرار العربيَّة (3)
خَالفََةُ في اللُّغة: أصلُه خَلَفَ (4 )

ُ
. مجمل اللغة  ،الم   ، ابن فارس  ،يقال: خَلَفَ الرَّجل عن خُلُق أبيه تغيرَّ

 )خلف(.
 .2/264  ، ابن هشام ،ينظر أوضح المسالك (5)
 . 261/ 2 ،ينظر المرجع السَّابق (6)
 )غنى(. ،ابن فارس ،والغَناءُ: الكِفاية. مجمل اللغة ، والاستغناء: أصله من الغِنَى  (7)
ياق في اللغة: أصله من سَوَق (8) وسِياقاً والأصل فيه سِواقاً.   ،وساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً  ،السِّ

يَقة: ما  ،)سوق(  ، ابن منظور  ،لسان العرب داق    ،استيق من الدواب  والسِّ وسُقت إلى امرأتي الصِّ
 )سوق(.   ، ابن فارس ،وأسقته. مجمل اللغة
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ويسـهم   ،ب أو السـياق الذي ترد فيه الكلمة"التركي: ويقصـد بمصـطلح السـياق
ويعُد فيرث من أشــــــــهر العلماء الذين اهتموا   (1).لها"في تحديد المعنى المتصــــــــوّر  

وصرح    ،وأكّد على الوظيفة الاجتماعية للغة  ،في دراسة المعاني  ياقيالسِّ   بالمنهج
أي وضـــــعها في   ،بأن المعنى لا ينكشـــــف إلا من خلال تســـــييق الوحدة اللغوية

  (2).سياقات مختلفة
ياق في تحديد معنى اللفظ. وقد بينَّ د فهو واحد لا   ،تمام حسان أهميَّة السِّ

ياق من قرآئن تعين على التحديد  وارتباط كل سياق    ،يتعدّد بسبب ما في السِّ
الحاليَّ دَّ بمقام معين يحُ  القرآئن  المعجم  ،ةد في ضوء  فيه    بخلاف  الكلمة  فمعنى 
   (3) .متعدِّد ومحتمل

: "حَالَ ( :  ه206)  أمَّا عن معنى الحال في اللُّغة فقال عنه أبو عمرو الشَّيبانيّ  
خص يَحُولُ إذا تَحرَّك( : ه395)  وقال ابن فارس  (4).إذا تَـغَيرََّ"  ،" وحَالَ الشــــــــَّ

  (5).وكذلك كُلُّ مُتحوِّل عن حالهِ"
سيبويه   افَـعَبرََّ عنه  ،تفسيره  في تْ تعبيراتهم  ف ختلَ وأمَّا في اصطلاح النَّحويِّين فقد ا

.  (6) وليس بمفعول"  ،فيه الفِعْل فيَنتَصِبُ وهو حالٌ وقع فيه الفعل  بـ" أنَّه ما يعَمَلُ 

 

 . 28ص  ،وآخرون ، سامي عياد حنا ،معجم اللسانيات الحديثة (1)
 . 69ص  ،أحمد مختار عمر ،علم الدلالة   (2)
 . 316ص  ،د. تمام حسان ، اللغة العربيَّة معناها ومبناها (3)
 )حول(. ، أبو عمرو الشيبانيّ  ، الجيم  (4)
 )حول(.   ،ابن فارس ، مجمل اللغة (5)
 . 1/44 ، سيبويه ،الكتاب (6)
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بردِّ .  والحال  (1) الفرَّاءُ بالقَطْع   ا برَّ عنهعو 
ُ
" وكذلك الحالُ  ( :  ه286)  وقال الم

:  الذي يسمونه الحال فنحو قولك  افأمَّ .  ":  وابن السَّرَّاج  ،(2) هي مفعولٌ فيها"
بـ..  جاء عبدالله راكبًا جاء عبدالله في هذه  :  لمعنىوا  ،(  جاء)  فعبدالله مرتفع 

  ،لأنَّه جيء به بعد تمام الكلام؛  لشبهه بالمفعول  ، منتصبٌ (  راكب)  و   ،الحال
بفعله الفاعل  على    ،واستغناء  دليل  فيه  عليه كما كان  دليلًا  الفعل  في  وإنَّ 

قد قمُت على  قمت فلا بدُ من أن يكون  :  ألا ترى أنّك إذا قلت  ، المفعول
  و (  ضرب عبدالله رجلًا ( )جاء عبدالله راكبًا)  فأشبه؟  حال من أحوال الفعل 

والحال  . . .  فعل حقيقي(  جاء وقام)  و   ،ليس هو غيره(  عبدالله)  هو(  راكب)
الفاا  إنَّّ  به   أو صفته  ،المفعولأو    ،علهي هيئة  خبر 

ُ
الم الفعل  في وقت ذلك 

   (3).". عنه
فهو كُلُّ اسم نكرة جاء  :  " وأمَّا الحال:  بقوله(  ه340)  الزَّجَّاجيّ   اوعبرَّ عنه 

وقال ابن    (4).وقد تَّ الكلامُ دونه فإنَّه ينتصب على الحال"  ،بعد اسم  معرفة
تأتي    ، ولفظها نكرة  ،وَصْفُ هيئة الفاعل أو المفعول به:  "الحال( :  392)  جنيِّ 

وقال    (5) .وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى"  ،بعد معرفة قد تَّ الكلام عليها
ا فضلةٌ مثله جاءت  ( :  ه538)  الزَّمخشريُّ  "وشُبِّه الحال بالمفعول من حيث إنهَّ

ا مفعولٌ فيها ومجيئها    ، بعد معنى الجملة   ولها بالظَّرف شبهٌ خاصٌّ من حيث إنهَّ
 

 .  1/213 ، الفراء ، معاني القرآن (1)
 . 4/299 ، المبردِّ ، المقتضب (2)
 .1/213 ،ابن السَّرَّاج ،الأصول في النّحو (3)
 . 35ص ، الزجَّاجي ،الجمل (4)
 .116ص  ،ابن جنيِّ  ،اللُّمع في العربيَّة (5)
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" وهو  :  بقوله(  ه672)  وعبرَّ ابن مالك   ( 1).". .  لبيان هيئة الفاعل أو المفعول 
نًا ما فيه من   ،ما دلَّ على هيئة  وصاحبها  ( في) معنىمُتَضَمِّ

  قال أبو حيَّانو   (2).زائدة "(  باء  )  وقد يُجَرُّ بـ  ،وحقُّه النَّصب  ،تابِع  ولا عُمدة    غير
  عبارة عن اسم  تُـبَينِّ هيئة صاحبِها صالحةً لجوابِ   واصطلاحًا  "( :  ه745)
هشام  قال  و (3) ."(  كيف) لبيان  فَضلَةٌ    "وصفٌ :  (  ه761)  ابن  مذكورٌ 

خالد قال  و   (4).الهيئة" :  ه905)  الأزهريّ   الشيخ  فَضلَةٌ (  مذكورةٌ    ،"وصفٌ 
"  :  (  ه911)  يوطيالسُّ قال  و   (5) .لبِـَيَان الهيَئةِ للفاعل أو للمَفعُول أو لهما معًا"

 ( 6)فضلةٌ دالة على هيئة صاحبها"
رين  ضوابط  و   ،تفسيرات فيتَّضح من خلال    للحال  النَّحويِّين المتقدِّمين والمتأخِّ

سيبويه ومن  )  من النُّحاة   فالمتقدمون  ،فضلة يتم الكلام دونها  ،اعنه  ستغنىم  اأنهَّ 
ا  (  ومفعول فيها  ، وَقع فيه الفعل: )قولهموأوحى  .  بيَّنوا ماهيَّة الحال(  تلاه بأنهَّ

ف.  فضلة كالمفعول المتأخرون  تعبيراتهم  بفضليّتهاصرَّحوا  أمَّا  بعضهم    فعبرَّ   ،في 
ا فَ  ا غير عُمدة  ،ضْلَةٌ عنها بأنهَّ  . وبعضهم بأنّها ما يتَِمُّ الكلام دونها  ،وبعضهم بأنهَّ

فهي زيادةٌ في  ؛  وتمام فائدته بدونها  ،الأصل في الحال استغناء الكلام عنهاف 
من حيث إنَّك تُـثْبِتُ    ،الحقيقةرجاني خَبَراً في الجوقد جعلها عبد القاهر  ،الخبر

 

 . 2/55 ،ابن يعيش ،شرح المفصَّل (1)
 .  2/321  ،ابن مالك ، شرح تسهيل الفوائد (2)
 . 1557/ 3 ،أبو حيَّان  ، ارتشاف الضَّرب من لسان العرب (3)
 . 2/257 ، ابن هشام الأنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك  (4)
 . 2/598،الشيخ خالد الأزهريّ  ،شرح التَّصريِح بمضمون التَّوضيح (5)
 . 2/223 ،السيوطيّ   ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (6)
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والأصالة  .  (1) ل للفاعلوبالفع  ،المعنى لذي الحال كما تثُبِته بخبر المبتدأ للمبتدأ
ا زيادة في الفائدة المتعلِّقة بالمعنى؛  فيها بهذا المفهوم نابعةٌ من الدِّلالة .  ذلك لأنهَّ

يقدح في كونها  ورأي السّيوطي أن امتناع الاستغناء عنها في بعض المواضع لا  
   (2).كما لا يقدح في العمدة عروض الاستغناء عنه  ،عارض؛ فضلة

القرآنيَّة ياقات  السِّ بعض  حُذِفت في  الحال  أنَّ  يدل عليها  ،وكما  ما    ، لوجود 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ):  تعالى  كقوله 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

عليكم)  الجملةف  [ 24  ،23:  الرعد] ( ۀ بقول محذوف في  (  سلامٌ  موضع  محكية 
:  يدخلون عليهم قائلين : والتَّقدير( يدخلون) نصب على الحال من الضمير في

ياقات  وذُ  (3) .سلام عليكم كرت  ذُ كذلك    ،الفائدة  في  زيادةكرت في بعض السِّ
  ، وصحَّة الكلام مبنيَّة عليها  ،لكونها محطّ الفائدة  ،وامتنع الاستغناء عنها  ،وجوباً 
ياق د ما يدل عليهاجو ولا ي  . في السِّ

تُ عليهـا  قـدف ــيـاقـات أخرى من ا وَقَـفـْ  ،كـانـت هي الخبر في المعنى  لقرآنفي ســــــــــــ
ــحـَّة المعنى المراد   ،ويفُتقَرُ إلى ذكرهـا لتمـام الفـائـدة في الآيـة   ،وعليهـا تتوقَّف صــــــــــــ

ــلها تِمَّ    ،خارجة بذلك عن أصــ
ُ
ــة الوظيفة الدِّلاليَّة للخبر في كونه الجزء الم مُقترضــ

وامتناع   ،وجب أنْ تأخذ حُكمه في وجوب الذكِّرف  ،ومقصـــــود الكلام  ،الفائدة

 

 . 1/181 ،عبد القاهر جرجاني ، ينظر دلائل الإعجاز (1)
 .  2/224 ، السيوطي ، ينظر همع الهوامع (2)
 . 3/89،د. إبراهيم إبراهيم بركات ،والنَّحو العرب  ،3/676 ، المنتجب الهمذاني ،الكتاب الفريد (3)
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بهِ والفرعيَّة " قد يعُطى الشـَّيءُ  : قال ابن هشـام  ،الاسـتغناء عنه على سـبيل الشـَّ
فإذا "  : وقال أبو حيَّان(1).أو فيهما" ،أو في لفظه ،حُكْمَ ما أشــــــــبـَهَهُ في معناه

ڇ ڇ ڇ ): لَ يُجز حـذفهـا كقولـه تعـالىتوقّف المعنى على ذكر الحـال 

فكذلك لا يجوز    ،أو ســـــدت مســـــد الخبر[  16:  الأنبياء]( ڇ ڍ ڍ ڌ
وقد في الحال أن تكون جائزة الحذف    " الأصــــــل:  وقال الســــــيوطي(2).حذفها"

ا لمن قـــال:  جوابًا نحويعرض لهـــا مـــا يمنع منـــه ككونهـــا   أو ؟  كيف جئـــت:  راكبـــً
ا:  مقصـــودًا حصـــرها نحو ــَ ضـــرب زيدًا :  أو نائبة عن خبر نحو ،لَ أعده إلا حرضـ

ا نَنِ   ولأنَّ (3)". .  أو منهيّـًا عنـه  ،أو عن اللفظ بالفعـل هنيئًـا لـك ،قـائمـً ــَ  من ســــــــــــ
ــل إذا دعا إلى ذلك داع    رج الحال تخقد  فالعرب في كلامهم الخروج عن الأصــــــــــ

بةً بذلك خاصـــــــيَّة وهو حكم الفضـــــــلة والاســـــــتغناء   ،اعن الأصـــــــل فيه مُكتَســـــــِ
وما كان أصله   ،المبتدأ والخبر)  كــ ـــــ  اد على ذكرهِمِ تَ عْ فائدة الكلام ت ـَ  لأنَّ ؛  دمَ العُ 

ــْ فَ   كـانـتبعـد أن  (  ونائبـه  ،والفـاعـل  ،المبتـدأ والخبر   تأتي بعـد تمـام   وزيادةً   لًا ضــــــــــــ
ــِّ وهي في ذلك باقيةٌ على  ؛  الكلام به  ف  ،صــــبنّ ال  تها الإعرابيَّةيَّ خاصــ ــّ بينهما الشــ
ــبـاب دلاليّـَة    وذلـك  ،معنوي يـاقباترتبط لأســــــــــــ ــِّ كم والحُ  ،قـام الخطـابومَ   ،لســــــــــــ

ــريعيالتَّ  ــياق   شـ وَّغَتْ هذا التَّحوُّل عن الأصـــل في السـ ــَ ويَّة سـ ــاليب نحَّ ــمن أسـ ضـ
 ،لـه منهجٌ مُتَمَيِّزٌ في عَرض معـانيـه  ،ذلـك أنّـَه كتـابٌ عربٌّ مُعجِزٌ مُبينٌ ؛  القرآنيّ 

  . الغالبةر السَّماع أهمّ أدِلَّة النَّحو وأحد مصاد ،وأحكامه
 

 . 674ص  ،ابن هشام  ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  (1)
 .3/1600 ،أبو حيان   ،ارتشاف الضرب (2)
 . 2/260 ،السيوطي ،همع الهوامع (3)
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 . عموم الخاص وإطلاق المقُيَّدوجوب ذكر الحال لمنع : المبحث الأوَّل
ياق   من خلال تَـتـَبُّع مواضع مُخالفة الحال لأصلها في وجوب ذكرها في السِّ

وعدم الاستغناء عنها وجدتُ أنَّ من أهم الأسباب الدَّافعة إلى ذلك    ،القرآنيّ 
ياق من التَّخصيص إلى التَّعميم  ،خُروج المعنى تـَعَلِّق بالسِّ

ُ
  ، أو الحكم الشَّرعي الم

َعْنِيَّة على خلاف المعنى    ،أو من التَّقييد إلى الإطلاق
والذي يَجعل سِياق الآية الم

رَادَينِ 
ُ
 : وجاء ذلك في أساليب نَحويةّ مختلفة منها  ،والحكم الم

 :  أسلوب الإخبار -1
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ):  تعالى  كقوله 

[  38:  النساء]( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

(  ينُفقون)  أنَّه مصدرٌ واقع موقع الحال إمَّا من فاعل(  رئاء)  أحد وجهي إعرابٺ
الموصول  ،مُرَائين :  أي من  الحال    ،(1) وإمَّا  بملابسة  مُقيَّدٌ  الحال  وصاحب 

صة لفئة  مُعيَّنة في سياق الذَّمِّ  خَصِّ
ُ
والاستغناء عنها يجعل الكلام على العموم    ،الم

م مَّن ساء قَرينًالعموم ا  أنَّ :  أي وليس    ،ذين يُـنْفِقُونَ أموَالَهمُ يُحكَم عليهم بأنهَّ
فإنفاق الأموال المذموم في الآية مُخَصَّصٌ بِسُوء الاعتقاد  ؛  الحكُم عامًّا في ذلك

وهو من نتائج   ،واليوم الآخر الإيمان بالله مدن عوع ،الصَّادر عنه الإنفاق رئاء
كانوا ينفقون أموالهم    ،" نزلت في المنافقين :  وقال الواحدي  ،(2) مقارنة الشيطان 

 

 .3/678 ،السّمين ،ينظر الدر المصون  (1)
 .351/ 3 ، أبو حيان ،ينظر البحر المحيط (2)
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وذكر    ،(2) وهو ضربٌ من النِّفاق   ،كر الرئاءوهو الوجه لذ   ،  (1) رياء لا لوجه الله"
  (3) . ابن العرب أنَّ نفقة الرّياء تدخل في الأحكام من جهة أن ذلك لا يُجزي

 
ُ
صة هنافوَجَب ذكِْر الحال الم مبنيَّةٌ    لأنَّ صِحَّة معنى الوصف لهذه الفئة ؛  خَصِّ

الةّ على معنى الذَّم في الإنفاق ،عليها  .  فهي الدَّ
 [63:  الفرقان] ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ):  وقوله

ۋۅ ۅ ):  وقوله  ،  (4) وحِلْم    ووقــــــــار    ،بســكينة   :  أي

ضمير  (  سُجَّدًا)  و (  هوناً )  ف ـ. [  64:  الفرقان]  ( (ۉ ۉ من  حالان 
لبيان حال عباد الرَّحمن الذين يَـتَخَصَّصُ بهم  (5) .الجماعة   ،والآيتان مسوقتان 

نسبهم إليه    ،(6)الذين يعبدونه حقَّ عبادته:  أي  ،وهي إضافة تشريف  وتَـفَضُّل  
هم فهي    ، الَّذَين دلَّت عليهما الحال  ، في سياق المدح والثَّناء  (7) .لاصطفائه إياَّ

متدح بها
ُ
تسَبِّب في عدم صحَّة  وفي الاستغناء عنه  ،الم

ُ
معنى  ا تعميمٌ للخاصِّ الم

 .  إذ لا مزيَِّة لعبد  عن آخر يُمتدح بها عند حذفها؛ الآيةفي المراد  الوصف

 

 . 2/53 ،الواحدي ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد (1)
 .10/101 ،الفخر الرازي ، التفسير الكبير (2)
 .1/551 ، ابن العرب ، أحكام القرآن (3)
وتفسير القرآن    ، 5/46  ،النَّحَّاس   ، و معاني القرآن الكريم  ،59/ 4  ، الزجاج  ،معاني القرآن وإعرابه   (4)

 . 5/163  ،ابن كثير ،العظيم 
 . 3/329 ،الزمخشري ،الكشاف (5)
 .351/ 3 ، أبو حيان ،ينظر البحر المحيط (6)
 .  45/ 5 ، النَّحَّاس ،معاني القرآن الكريم (7)
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پ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٱ ٻ ):  وقوله

وأنْ لا يقُبل منهم ما أعَْطَوا    ،قلُوبهم خائفة من رجوعهم إلى الله: أي [ 60: المؤمنون]
التَّقصير يُافون  والصَّدقات  الزَّكاة  وَجِلةٌ )  وجملة .  (1) من  موضع  (  وقُـلُوبُهم  في 

الذَين دلَّت    ،(2)(يؤُتوُن)  صب  على الحال من فاعل نَ  في سياق المدح والثَّناء 
والاستغناء عنها يجعل الكلام على كون صفة الإيمان عامَّةً لكُلِّ    ،عليهما الحال

ا خاصّة بمنَ يؤُدِّيها بقلب  وَجِل  خائف    ،والطَّاعات  ،مَن يؤُدِّي الزَّكاة .  والحقُّ أنهَّ
 .  مبنيَّةٌ عليهامعنى الوصف لهذه الفئة فصِحَّة 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ):  وقوله

م:  أي [38: سبأ]  (ئو  أنهَّ
حال من واو  (  مُعَاجِزين)  و (3) .جاعلوا النَّاس عَجَزةَ عن الإيمان بتثبيطهم 

والاستغناء عنها يجعل الكلام على    ،في سياق الوعيد  ،(4)(يَسْعَون)  الجماعة في 
  ،وهو خلاف الحقيقة  ، والوعيد لكُلِّ مَن يسعى في آيات الله  ،كون الحكُم عامًّا

ن يسعون مُعاجزين فقط فوجب ذكرها
َ
لأنَّ صِحَّة  ؛  فالحكُم بالعذاب خاصٌّ لم

 .  الحكم مبنيَّةٌ عليها

 

  ، ومعاني القرآن وإعرابه  ، 17/67  ،الطَّبري  ، وجامع البيان  ،2/238  ، الفرَّاء  ، ينظر معاني القرآن  (1)
 .6/501  ، أبو حيان  ،المحيطوالبحر  ،3/293  ،الواحدي ،البسيط ، 4/15 ،الزَّجاج

 . 8/353 ، السَّمين ،الدر المصون (2)
 .1317ص  ،ابن عطيَّة  ،ينظر المحرر الوجيز (3)
 . 3/992 ، أ. د. أحمد الخرَّاط ،ينظر المجتبى من مشكل إعراب القرآن (4)
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پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  قولهو 

:  أي[  107:  التوبة] (ڀٺ ٺ پپڀ ڀ ڀ
أنَّه مصدرٌ في موضع  ( :  ضِراَراً)  ومن أوجُه إعراب  ،(1) لتدبير ما شاءوا من الشَّر 

ذوا)  الحالِ من فاعل للمنافقين بعدم قبول توبتهم    (2) ( .اتخَّ الوعيد  في سياق 
والاستغناء عن الحال يؤُدِّي إلى كَون مَن يتَّخِذ مسجِدا عمومًا مَِّن    ،وتعذيبهم

 لا  فكان ذكِر الحال لازمًا ليُِخَصِّص الفئة المذمومة التي   ،لا يتوب الله عليهم
يتخذون   من  عليها  الله  التَّ ويَ   ،مساجديتوب  الله   ناقض رفع  أمر  بارتياد    بين 

ئا ئا ئە ئە ئو  ى):  في قوله  ،المساجد والدَّعاء فيها

ٻ ٻ ٻ ٻ ):  وقوله[29:  الأعراف]( ئو ئۇ ئۇ ئۆ

اَذِهَا في الآية [31:  الأعراف]( پ پ پ إذ هو نهيٌ عن  ؛  وبين النَّهي عن اتخِّ
رار اذها في حال الضِّ فذكِر الحال واجبٌ على    ،والكُفر والتَّفريق بين المؤمنين   ،اتخِّ

 .  خلاف الأصلِ لكون الحكم مُخَصَّصًا بها
( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ):  وقوله

  ، الله على هؤلاء المنافقين هو الذي يُتص بالجهاد  السَّبيل الذي أثبته[ 93:  التوبة]

 

 . 3/452 ،ابن كثير ، وتفسير القرآن العظيم  ،128/ 5 ، أبو حيان ،ينظر البحر المحيط (1)
 . 6/120 ، السمين ،الدر المصون (2)
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  ، التَّخلُّف سبيل الله عليهم لازم  أنّ هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنونك في:  والمعنى
ه    (1) .ولا عذر لهم البتّة ،وتكليفه عليهم متوجِّ

في موضع نصب  على الحال من الفاعل في  (  أغنياءوهم  )  والجملة الاسميَّة
والحال هي الدالَّة على    ،والغضب من هذه الفئة  ، في سياق الذّم  ،(2) يستَأذِنوُنَك

عامًّا  ،المذمومين  الحكُم  يجعل  عنها  مَن  ؛  والاستغناء  على كُلِّ  الحرَج  فيكون 
دراً كان أو غير  يستأذن الرَّسول صلى الله عليه وسلمفي التَّخلُّف عن الجهاد قا 

المنافقون  ، وليس الحكم كذلك  ،قادر     ،بل الحرج خاصٌّ بالقادرين منهم وهم 
 .  لأنَّ صِحَّة الحكم مبنيَّةٌ عليها؛ فوجب ذكرها

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  وقوله

.  102:  هود]  (ڳ الأمَّة[  يُحذِّر الله هذه  الوعيد  أنَّ    ،(3) سطوته  في سياق  و 
ظرفٌ لما يسُتقبل (  إذا)  و  ،المةبالقرى الظَّ   لقرى بهذه الكيفيَّة خاصٌّ هل ا لأه  ذأخْ 

في محل نصب على  (  وهي ظالمة)  وجملة  ،(4) متى أَخَذَ القرى:  أي  ،من الزَّمان
  ،لكلِّ قرية ظالمة  ةً عامَّ   تكون العقوبةعنها  وفي الاستغناء    ،(5) (القرى)  الحال من

 

الكبير  ، 2/518  ،الواحدي  ،البسيط  (1) التّفسير    و   ،163/ 16  ،الرازي  ،التفسير  في  المنثور  الدر 
 . 4/266 ،السيوطي ،المأثور

 . 3/307  ،المنتجب الهمذاني ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (2)
 . 4/474 ،السيوطي ،الدر المنثور في التّفسير المأثور (3)
  ، والتبيان في إعراب القرآن  ،2/589  ،الواحدي  ،والبسيط  ،2/301  ،النحاس  ،ينظر إعراب القرآن  (4)

 . 2/713 ،العكبري
 .  18/57 ،الفخر الرازي ،التفسير الكبيرو  ، 2/468 ،الزمخشري ،الكشاف (5)
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لأنَّ صِحَّة    ،فوجب ذكرها؛  وهذا مخالف لحكُم الله عزَّ وجل  ، أو غير ظالمة
 .  الحكم مبنيَّةٌ عليها

 :  أسلوب الش رط -2
رط ــَّ ــتغناء عنها إلى تعميم   ،حيث تقع الحال معمولةً لفعل الشـــــــــــ ويؤدّي الاســـــــــــ

رعيِّ بالعقوبة أو الثَّواب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ : )تعالى  كقوله  ،الحكم الشـَّ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ):  قولــــــهو  [217:  البقرة]( ہ ھ ھ ھ ھ

في  ،(1)(يََتِ )  حال من فاعل(  مُجرمًا)  فــ ـــــ[74:  طه]  (ی ئج ئح ئم ئى ئي
توَعَّدالفئة  لة على  اوالحال هي الدَّ  ،ســـــــــــــياق الوعيد

ُ
وفي الاســـــــــــــتغناء عنها   ،ةالم

لِّ مَن يموت وليس الحكم   ،يكون المعنى على أنَّ الجزاء والوعيــد نهنَّم عــامٌّ لكــُ
 . بل هو خاصٌّ بمن يموت وهو مجرمٌ  ،كذلك

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ):  وقوله

:  وقوله  (2) ( .يَته )  فاعل المستتر فيضمير ال  حال من(  مؤمنًا)  فـ  ،[  75:  طه ]  (تى

[  112:  طه]  (ئح  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)

في سياق    ،(3) (يعمل)   جملة في موضع نصب على الحال من فاعل(  وهو مؤمنٌ )
؛  وهما على العكس من الآية السَّابقة  ،والحال هي الدَّالة على الموعودين  ،الوَعد

 

 .  8/80 ، السَّمين ،الدر المصون (1)
 . 4/438  ،المنتجب الهمذاني ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (2)
 . 8/109 ،السَّمين ، والدر المصون ، 4/459 ، المرجع السابق (3)
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يكون المعنى على أنَّ الوعد بالدَّرجات العُلى  ففي الاستغناء عن الحال فيهما  
؛  فوجب ذكرها.  بل هو خاصٌّ بمنَ آمن  ،وليس كذلك  ،عامٌّ لكُل مَن يموت

 . لأنَّ صِحَّة الحكم مبنيَّةٌ عليها 
قوله پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  وفي 

أنَّه  (  خطأً )  أحد أوجه إعراب   [92:  النساء](ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
أو    ،ذا خطأ  :  أي(  قَـتَلَ )  الحال من الضَّمير فيمصدرٌ في موضع نصب على  

فحكم الله جل    (1).لا يقتله البتة إلا حال كونه خطأ:  أي  ،أو مُخطِئًا  ،خاطِئًا
وثبتت السُّنّة الثاّبتة عن رسول الله صلى الله   ،ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية

التَّشريع(2) .عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به   ،في سياق 
  ،والحال هي الدَّالة على الحكم لكونها خصَّصت هذا الحكُم بالخطأ في القتل

ن قتَل مُخطِئًا  والدِّية عامًّا لكُلِّ مَ   ،والاستغناء عنها يجعل الحكم بهذه الكفَّارة
دًا لأنَّ  ؛  فوجب ذكرها  ، بينما الحكم فيه خاصٌّ بمن قتل مُخطِئًا  ، كان أو مُتعَمِّ

 . صِحَّة الحكم مبنيَّةٌ عليها

قوله  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  وفي 

  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ستحل لِما ؛ يقَتُل مُستَحِلاًّ لذلك: أي[93: النساء ]
ُ
 لأنَّ الم

 

المنتجب   ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ،10/228 ،الفخر الرازي ،ينظر التفسير الكبير (1)
 . 4/71 ،السمين ،الدر المصون  ،2/321 ،الهمذاني

 .5/313  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (2)
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 أريج بنت عثمان المرشد 

الله كافرٌ   الله؛  حرَّم  حرَّم  ما  أحلَّ  هذه    ،لأنَّه  من  هو  ا  إنَّّ إذا  فالخلود 
دًا)  و   (1) .الطَّريقة فاعل(  مُتـَعَمِّ من  الحال  على  سياق    ،(2)(يقَتُل)   نصبٌ  في 

توعَّد به ،الوعيد والتَّشريع
ُ
فكون الحال في  ،والحال هي الدَّالة على هذا الحكُم الم

واللَّعن عامًّا    ،وغَضَب الله  ،حكم الاستغناء هنا يجعل العقاب بالخلود في جهنَّم
دًا وليس الحكم كذلك بل هو خاصٌّ    ،لكلِّ مَن قَـتَلَ مؤمنًا مُخطِئًا كان أو مُتعَمِّ

 . حَّة الحكم مبنيَّةٌ عليها لأنَّ صِ ؛  فوجب ذكرها.  بحال العَمْدِ 
قوله ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ):  وفي 

مهاجرًا لغرض دينّي يَـثـْبُتُ أجره ويَصِلُهُ  :  أي[100:  النساء ]( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
لأنَّ الآية ذكُرت في معرض    ،وهو الوجه الأولى  ،(3) الثَّواب فضلًا من الله وتكريماً 

الجهاد في  المعنى  ،الترغيب  بهذا  يحصل  الترغيب  أنَّ  (  مُهَاجرًا)  و  ،(4) ومعلوم 
الحال من فاعل الوعد  ،(5) (يَُْرجُ)  نصبٌ على    ، بالثَّواب  والترغيب  في سياق 

وكونها في حكم الاستغناء يجعل    ،والحال هي الدَّالة على استحقاق الموعود به
كذلك بل هو  وليس الحكم  ،الحكم الشَّرعيّ عامًّا على كل مَن يَُْرجُُ من بيتِه

هاجِر
ُ
لأنَّ صِحَّة الحكم مبنيَّةٌ  ؛  فوجب ذكرها.  إلى الله ورسوله  خاصٌّ بحال الم

 . عليها

 

 .216ص  ،المجاشعي ، النُّكت في القرآن (1)
 . 4/73 ، السّمين ،الدر المصون (2)
 . 479 ،3/478 ،أبو حيّان ، البحر المحيط (3)
 .11/15 ،الفخر الرازي ، التفسير الكبير (4)
 . 4/80 ، السّمين ،الدر المصون (5)
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 مجلة العلوم العربية 
 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الرابع والستون رجب  

ئو ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) 

تعالى  [16:  الأنفال ]( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې الله  أوجب 
  الزحفيوم  الفرار من  والجمهور على أنَّ    (1) .يوم بدر خاصَّة:  قيل  النَّار لِمَن فرَّ 

والحال هي الدَّالة على    ،في سياق الوعيد  ،(3) حال(  مُتَحرّفِاً)  و   (2) .كبيرة  وهو
تـَوَعَّدَة بهذه العقوبة

ُ
والاستغناء عنها يجعل العقوبة عامَّة لكلِّ مَن ولىَّ    ،الفئة الم

استثنى الله   فقد  الحكم كذلك  وليس  بدر  يوم  وجل  -دُبرُه  من    -عزَّ  فئتين 
 .  لأنَّ صِحَّة الحكم في يوم بدر مبنيَّةٌ عليها؛ فوجب ذكرها. الحكم

الحا تقع  الشَّرطأو  معمولةً لجواب  تعميم    ،ل  إلى  الاستغناء عنها  ويؤدّي 
الشَّرعيِّ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ):  كقوله  ،الحكم 

  نصب على الحال من الضمير في (  صُمًّا)  فـ[73:  الفرقان]  (ں ڻ ڻ
  ،والآية مَسُوقَةٌ لبيانحال المؤمنين ومدحهم  ،(4) في جملة جواب  الشّرط(  لَ يُرُّوا)

فهم إذا ذكُروا بها أكبُّوا عليها   ،والعمى  ،ونفي للصم  ،ففي الآية إثبات للخرور
و في الاستغناء    ،(5) مبصرون بعيون راعية  ،حرصًا على استماعها بآذان  واعية

 

 . 4/37 ،السيوطي ،الدر المنثور في التّفسير المأثور (1)
 . 387/ 2 ،ابن العرب ، وينظر أحكام القرآن ،7/383  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (2)
 . 2/181 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (3)
القرآن  ، 3/169  ،النَّحَّاس   ، القرآنإعراب  (4) والبيان في إعراب    ،333ص  ،مكي  ، مشكل إعراب 

 . 2/209 ،الأنباري ، غريب القرآن
 .24/114 ،الفخر الرازي ، التّفسير الكبير (5)
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ياق القرآني    والآثار(   ،دراسة نحويَّة دلاليَّة في الأسباب)    وجوب ذكر الحال خلافاً لأصلها في الس ِّ
 أريج بنت عثمان المرشد 

م ياق مدحٌ وثناءوا  ،وهذا ذمٌّ لهم(  لَ يُرُّوا عليها)   عنها إطلاقٌ لوَصفهم بأنهَّ ؛  لسِّ
 . ها فيجب ذكرهافي ذكر فصحَّة وصف حالهم    ،ففيه تناقض

 :  أسلوب النَّفيٍ الموُجَّه إلى الحال-3
ويؤدِّي كونها في حكم الاستغناء    ،حيث تكون الحال هي المقصودة بالنَّفي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ):  قولهك  ،إلى عموم النَّفي المخالف لحقيقة الأمر

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)[  16:  الأنبياء]( ڍ ڍ ڌ

  فـ[ .  38:  الدخان] (1) (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج)[  27:  ص]
أنَّه حال من  (  باطلًا )   وأحد أوجه إعراب  ،(2)(خلقنا)  حال من فاعل(  لاعِبِين )

والإخبار    ،في سياق الإخبار القائم على النَّفي  (3).مبطلين :  أي(  خلقنا)  فاعل
سِيء

ُ
حْسِن والم

ُ
  ،في هذه الآيات بحقيقة أنَّ خَلْقَ السَّماوات والأرض ليُجازى الم

لمَّا  :  " أي( :  ه338)  قال النَّحَّاس  ،(4) وليُِسْتَدَلَّ بهما على الوحدانيَّة والقدرة 
والحال هي الدَّالة    ( 5).قيل لهم هذا"  ،ولا جنَّة ولا نار    ،حِسابَ إنَّه لا  :  قالوا

وفي الاستغناء عنها ينُافي الكلام حقيقة نِسْبَةِ خَلْق السَّماء   ،على هذه الحقيقة
.  فالترَّكيب سليم بدونها إلا أنَّه يفُضي إلى كلام مُحال.  والأرض إلى الله عَزَّ وجَلّ 

 

لتوقُّف فهم المراد على ذكرها ؛ في صورة حال    ،من المواضع التي ذكر ناظر الجيش امتناع حذفها  (1)
 .2320/ 5 ،ناظر الجيش  ،ما نفُي عاملِه. ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

 . 9/626 ،  8/138 ، السَّمين ،الدر المصون (2)
 .7/525 ،أبو حيان ، البحر المحيط (3)
 . 370/ 6،المرجع السابق (4)
 .106/ 6 ، النَّحَّاس ،معاني القرآن الكريم (5)
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 مجلة العلوم العربية 
 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الرابع والستون رجب  

ذِكْر الحاَلين ولا يجو  الكلام  ؛  ز حذفهمافيجب  صِحّة  تَـوَقُّف  لِعَارِضِ  وذلك 
  ، والباطل  ،حيث أنَّ نَـفْيَ خَلْقِ الله السّماء والأرض مُقَيَّدٌ بحال اللَّعب؛  عليها

 . فَخَرجََ من حُكم الفضلة إلى حُكم العمدة  ،لا نفَيًا مُطْلَقًا
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ):  وقوله

وهم    ،وأنت فيهم)  فالجملتان الاسميَّتان[ 33:  الأنفال ]( ئۈ ئې ئې
في سياق الإخبار بنفي عذاب الله    (1) .في موضع نصب  على الحال(  يستغفرون

أظهرهم بين  وسلم  عليه  الله  صلى  والرَّسول  يستغفرون  ،للكفَّار  وهم    ،ونفيه 
يستغفر    و أ  ، ولو كانوا من يؤُمن:  أي  ،ويحتمل معناه إمّا نفي الاستغفار عنهم

لما عذَّبهممن   يستغفر  ،الكفر  وفيهم من  فالجملتان    (2).وما كان الله معذبهم 
المنفيالحاليَّت الأمر  الَّتان على حقيقة  الدَّ الاستغناء  وكو   ،ان هما  نهما في حكم 

 .  إطلاق نفي عذابهم بينما هو مُقيَّدٌ بالحاليؤدّي إلى 

يُـرْسلوا ليحفظوا  لَ  :  أي  [33:  المطففين]  (تح تخ تم تى):  وقوله
ا أمُِرُوا بطاعة الله تعالى ،عليهم أعمالهم حال من الضمير  (  حافظين )  و  (3).وإنَّّ

.أرسِلُوا)  في للحال  ( 4) (  مُوَجَّهٌ  لنَفي حقيقة    ،فالنَّفي  يؤُدِّي  عنها  والاستغناء 
ا  ،ذلكمعنى النَّفي على  وليس  .  إرسال الرُّسل بشكل عامّ   هو خاصٌّ بعدم    إنَّّ

 . مبنيَّةٌ عليها  عنى لأنَّ صِحَّة الم؛  فوجب ذكرها.  إرسالهم في حال الحفظ لأعمالهم

 

 . 2/103 ،النَّسفي ، تفسير القرآنو  ، 2/238 ،الزمخشري ،الكشاف (1)
 . 2/103 ، النَّسفي ،تفسير القرآن (2)
 .  184/ 5 ،النَّحاس ،وإعراب القرآن  ،233/ 5 ،الزجاج  ،معاني القرآن وإعرابه  (3)
 . 6/366  ،المنتجب الهمذاني ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (4)
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ياق القرآني    والآثار(   ،دراسة نحويَّة دلاليَّة في الأسباب)    وجوب ذكر الحال خلافاً لأصلها في الس ِّ
 أريج بنت عثمان المرشد 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ):  وقوله 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ک ک گ گ ):  وقوله[  91:  عمران آل  ]  (ئى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

جملَةٌ اسميَّةٌ في موضِع  (  وَهُم كُفَّارٌ )  فجملةُ  [18:  النساء ](ڻ ڻ ڻ ڻ
ورأي المحقِّقين فيه أنَّ قرُب    ،في سياق الوعيد والتَّشريع؛  (1) نَصب  على الحال

بل المانع من قبولها مشاهدة الأحوال التي عندها    ،الموت لا يمنع من قبول التوبة 
الاضطرار  تعالى على سبيل  العلم بالله  الاستغناء    ،(2) يحصل  وكونها في حكم 

بل إنَّ نفَي    ، وليس الأمر كذلك  ، يؤُدِّي إلى عموم نفي قبول التَّوبة بأي حال
الذين يُصرُّون على المعصية  الفُسَّاق  التّوبة خاصٌّ بفئة  مُعَيَّنة  وهم المنافقون    قبَول

صِّص النَّفي بالفئة  تخَُ   الحالف  ،والذين يموتون على الكُفرِ   ،إلى وقت الاحتضار
وقبولها في  في الآية  قبول التَّوبة    يفناقض بين نَ رفع التّ كما تَ   ،للعقوبةالمستحقَّة  
قوله :  الفرقان]  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڌ):  مثل 

 .لأنَّ صِحَّة الحكم مبنيَّةٌ عليها؛ فوجب ذكرها[71

عكس   إلى  المؤدِّي  النَّفي  عموم  إلى  الاستغناء  حكم  في  يؤدِّي كونها  أو 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ):  كقوله الحقيقة 

 

 . 1/212 ،الأنباري ،البيان في إعراب غريب القرآن (1)
 .10/7 ،الفخر الرازي ، التفسير الكبير (2)
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 مجلة العلوم العربية 
 هـ )الجزء الثاني( 1443العدد الرابع والستون رجب  

ی ئج ) و  ،(1) لا يهُلِكهم حتى يبعث إليهم رسولًا :  أي[131:  الأنعام  (ئج

  فالجملتان [  117:  هود] ( (ئح ئم ئى ئي بج بح
والاستغناء    ،(2) في موضع نصب حال(  وأهلها مصلحون)  و(  وأهلها غافلون)

وهو عكس    ،عنهما يجعل المعنى على نفي إهلاك الله للقرى الظالمة بشكل  عامّ  
وعدم الإهلاك إنْ لَ يبعث إليهم    ،والحقُّ أنَّ الله يهُلك القُرى الظَّالمة  ،الحقيقة
ينُصف    أو كونهم مصلحين في أعمالهم وسِيَرهِِم عادلين فيما بينهم   ،(3) رسولًا 

لأنَّ صِحَّة الحكم مبنيَّةٌ  ؛  فوجب ذكرها  (4) .وإن كانوا مشركين   ،بعضهم بعضًا
 . عليها

 ( :إلا)  وقوع الحال محصورة ب ـ  -4
إلى   عنها  الاستغناء  مآلهمفيُؤدِّي  لحقيقة  المخالف  النَّفي  :  كقوله  ،عموم 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

( خَائفِين )[  114:  البقرة]( ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
هيب  ،(5) (يَدْخُلُوهَا)  حال من فاعل  (  إلا)  حيث حُصِرَت الحاَل ب ـ؛  في سياق الترَّ

والاستغناء عنها يجعل الكلام على إطلاق القول بأنَّ مَن خَالَفَ ملَّة الإسلام    ،
 

 .4/290 ،أبو حيَّان ، البحر المحيط (1)
 . 6/426 ،  5/156 ، السمين ،الدر المصون (2)
 .237/ 2 ،الزجاج  ،معاني القرآن وإعرابه  (3)
 .  4/491 ، السيوطي ،الدر المنثور في التّفسير المأثور و  ،631/ 12 ،الطبري ، ينظر جامع البيان (4)
القرآن  (5) القرآنو   ،1/257  ،النحاس   ، إعراب  الدر  و ، 1/119  ،الأنباري  ، البيان في إعراب غريب 

 . 2/79 ، السّمين ،المصون



 

 
100 
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وليس    ،بمنع ذكِْرِ الله في المساجد وسعى في خرابها لا يَدخلون المساجد أبدًا
بل يظُهِر الله أمر المسلمين على من خالَفهم حتى لا يمكن دخول    ،الأمر كذلك

ا تقُيِّد النَّفي ،فوَجَب ذكِْر الحال هنا ،(1)مُخالِف إلى مساجدهم إلا خائفًا  ، لأنهَّ
ٱ ٻ ٻ ):  قوله  (2) وهذا الترَّكيب نظير .  وصِحَّة الحكم مبنيَّةٌ عليه

(  وما كان)  "( :  ه671)  قال القُرطبيّ  [92:  النساء ]( ٻ ٻ پ پ پ پ
ا هو على التَّحريم والنَّهي النَّفي لَمَا وُجدَ  ولو كانت على  .  ليس على النَّفي وإنَّّ

:  أحدها  ، أربعة أوجه  (  إلا خَطأًَ )  وفي نوع الاستثناء في (3) .مؤمنٌ قَـتَلَ مُؤمنًا قط"
أحدها  :  على هذا الوجه ثلاثة احتمالات(  خَطأًَ )  وفي نصب   ، أنَّه استثناءٌ مفرَّغٌ 

حال  ما ينبغي له أنْ يَـقْتُـلَهُ في حال  من الأحوال إلا في :  أنْ يكون حالًا بمعنى
والاستغناء عنها يجعل الكلام على    ،(  إلا)  حيث حُصْرِتْ الحاَل ب ـ  ( 4).الخطأ

دًا أو مُخطئًا إطلاق القول بأنَّه لا ينبغي للمؤمن ويحرُم عليهُأنْ يَ    قتُل المؤمن متعمِّ
وليس الأمر كذلك فالقتل الخطأ ليس أمرًا اختيارياًّ فاستثُنِي من    ،ويبقى مُؤمنًا

ا تقُيِّد النَّهي؛ ذكِْر الحال هنا فوَجَب ،الحكُم  .  وصِحَّة الحكم مبنيَّةٌ عليها  ،لأنهَّ
الكونيَّة السّنن  المنافي لحقيقة  النّفي  إلى عموم  الاستغناء عنها  يؤُدِّي    ، أو 

:  آل عمران]( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):  كقوله

في سياق الإخبار بأنَّه لا يموت أحدٌ إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدَّة التي  [145
 

 . 1/173 ،الزجاج  ، ينظر معاني القرآن وإعرابه (1)
 .3/454 ،أبو حيَّان ، البحر المحيط (2)
 .5/311  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (3)
 .69/ 4 ،السَّمين ، والدُّر المصون ،454/ 3 ، أبو حيَّان ،ينظر البحر المحيط (4)
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أنَّه في محل نصب  على  ( :  بإذْنِ اللهِ ) ومن أوجه إعراب  (1) .ضربها الله له
وما كان لها أن تموت  :  والتَّقدير  ،فيتعلَّق بمحذوف(  تموت)  الحال من الضَّمير في 

بـ  ،(2) إلا مأذونًا لها  يجعل ظاهر الكلام  (  إلا)  والاستغناء عن الحال المحصورة 
فموت الأنفس محال أن    ، وهذا مخالفٌ للحقيقة  ،على القول بنفي الموت مُطلقا

 .لأنَّ الحقيقة مبنيَّةٌ على ذكرها؛  فوَجَب ذكِْر الحال هنا  ،(3) يكون إلا بمشيئة الله
:  كقوله  ،لمخالف لحقيقة وصفهمأو يؤُدِّي الاستغناء عنها إلى عموم النَّفي ا  -

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )

موضع  (  وهم كارهون  ،وهم كسالى)  فالجملتان [54:  التوبة]  (ئۆ في 
والاستغناء عنها    ،في سياق ذمِّ المنافقين   ،(4)نصب حال من الفاعل قبلها

  ، يجعل الكلام على القول بأنَّ المنافقين لا يَتون الصَّلاة ولا ينُفقون أبدًا
مَنَعَ المنافقين أن تقبل نفقاتهم    ،وهذا لا يَصدُقُ عليهم وليس واقعهم بل 

وإنفاقهم الأموال    ،وما نشأ عنه وهو إتيان الصَّلاة مُتثاقلين   ،كفرهم بالله
المؤمنين  يقيمونها مخافة من  هنا لأنَّ    ،(5) كارهين وهم  الحال  ذِكر  فوَجَب 

الكلام مبنيَّةٌ عليها والكُرْهِ   ،صِحَّة  بِحَاليالكَسَل  مقيّدٌ  .  فصلاتهم وإنفاقهم 
قوله :  يوسف]   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ):  ومثله 

 

 .2/123 ، ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم  (1)
 . 3/418 ، السمين ،الدر المصون (2)
 .1/486 ، الزمخشري ، ينظر الكشاف (3)
 . 6/67 ، السمين ،الدر المصون (4)
 .  66/ 5 ، أبو حيَّان ،البحر المحيطو  ،499/ 11 ،الطبري ، ينظر جامع البيان (5)
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م:  أي[106 وهو خالقهم ورازقهم مع شركهم بعبادتهم    ،يؤمنون بأنَّ الله ربهُّ
( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ):  وقوله  (1).غيره

كل مُهْلَك   :  أي ، في موضع نصب على الحال(  ولها كتابٌ ) فجملة [ 4: الحجر]
فبأجله ی ی ی ی ئج ئح ):  وقوله،(2) ومقتول  

ٻ پ پ پ پ ):  وقوله  [ 59:  القصص ](ئم

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  قولهو  [ 105:  الإسراء ](3) پڀ

الحال(  مبشرين)[  56:  الكهف]( چ چ على  ۀ ):  قولهو   ،(4) نصب 

نصب  (  كافَّة)[  28:  سبأ] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ

پ ڀ ڀ ڀ ):  قولهو   ،   (5)(أرسلناك)  الحال من الكاف في   على

الاسميَّة   [2:  الأنبياء]( ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   فالجملة 
  ( 6) ( .استمعوه)  الحال من الواو فيفي موضع نصب على  (  وهم يلعبون)

 

 . 4/593 ، السيوطي ،ينظر الدر المنثور في التَّفسير المأثور  (1)
 . 2/377 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (2)
لقصد الحصر بها. ينظر تمهيد القواعد بشرح    ،من المواضع التي ذكر ناظر الجيش امتناع حذفها  (3)

 .5/2321 ، ناظر الجيش ، تسهيل الفوائد
 . 2/462 ، المرجع السابق (4)
 . 2/280 ،الأنباري ، البيان في إعراب غريب القرآنو  ، 3/347 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (5)
 . 2/157 ،الأنباري ،البيان في إعراب غريب القرآن (6)
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وفي الاستغناء عنها يكون الكلام  (  إلا)  فهذه الأحوال جاءت محصورة ب ـ
 .  فوجب ذكرها ليصحَّ الكلام المراد من الآية؛ على خلاف الحقيقة

 :  أسلوب النَّهي الموُجَّه إلى الحال -5
م  ــــــفيُؤدِّي الاستغناء عنها إلى تعمي   ،حيث تكون الحال هي المقصودة بالنَّهي

وتناقضه ـــالحك الشَّرعي  تعالى ،م  ڌ ڎ ڎ ڈ ):  كقوله 

الاسميَّة[187:  البقرة]( ڈ ژ ژ ڑ في  (  ونَ فُ اكِ عَ   مْ تُ ن ـْأَ وَ )  فالجملةُ 
  ، في سياق التَّشريع  ،(1)(تباشروهن)  موضع نصب  على الحال من الواو في

كما يفُضي إلى    ،وفي الاستغناء عنها يكون النَّهي عن مباشرة النِّساء عامًّا
يام أوَّل الآية في    - عزَّ وجلّ   – إباحة الله    ناقض بين التّ  للمباشرة ليلة الصِّ

:  البقرة]   (( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٺ):  قوله

عن[187 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ):  قوله  في   هوالنَّهي 

  ، ابهخاصًّا  هي  كون النَّ ل( ؛  عاكفونوأنتم  )  فوجب ذكر الحال(ڑژ
فقد بينَّ الله عز    (2) .لا تُُامعوا نساءكم في حال عكوفكم في المساجد:  أي

 ( 3) .وجل حكم الجماع وهو أنَّه يفُسد الاعتكاف

 

 . 1/145 ،الأنباري ، البيان في إعراب غريب القرآن(1)
 . 3/268 ، الطبري ،جامع البيان (2)
 .2/332  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  قولهو  

  من أوجه إعراب [231:  البقرة]( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹ
حال كَونِكم مُضَاريِّن  :  أي  ،(1) مَصْدَرٌ في موضع الحالالآية أنَّه  هذه  في  (  ضِرَاراً)

فالرجعة لا تكون إلا بقصد    ،في سياق التَّشريع  ،(2) ولا حاجة لكم بهن   ،لهنُّ 
فإن قصد أن يمنعها ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو    ،الرغبة

والاستغناء عنها في الآية يجعل الكلام على النَّهي    (3) .ظالَ لنفسهوتنُقض رجعته
التَّناقض بين الأمر بإمساكهنَ    ،المطلق عن إمساك الزَّوجات  كما يفُضي إلى 

ا تؤدِّي وظيفة أساسيَّة في دلالة الآ  ،فوجب ذكر الحال  ،والنَّهي عنه ية فهي  لأنهَّ
  ، في أوَّل الآية الزَّوجة مساكناقض بين أمر الله بإرفع التَّ تَ كما   ،المقصودة بالنَّهي

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): وفي قوله

  [ 231:  البقرة ]( پ پٹ):  وقوله [37:  الأحزاب]( ڄ ڃ ڃ
عن    هيلنَّ فالحكُم الشَّرعي با(  ولا تُمسِكوهنَّ ضِراراً)  النَّهي عن ذلك فيبين  و 

 .  إرادة الضّرَر بِهنّ  ال الإمساك مقيّدٌ بح

 

 .2/457 ،السمين ،ينظر الدر المصون  (1)
 .2/457  ،السّمين ، الدر المصونو   ،1/265 ،الزجاج  ، ينظر معاني القرآن وإعرابه (2)
 .  1/231 ، ابن العرب ، أحكام القرآن (3)
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  من أوجُه إعراب  [ 18:  لقمان  ] [  37:  الإسراء](1) (ئح ئم ئى ئي بج بح):  قولهو 
يؤدِّي  حيث    ،في سياق التَّشريع    (3) .مصدرٌ واقِعٌ مَوقِع الحالِ أنَّه  :    (2) مَرَحًا)

ا إلى  الحال  عن  عالاستغناء  العقلمَّ لنَّهي  يقبله  لا  شي    ،ا 
َ
الم عن  النَّهي  وهو 

للأصلِ   ،مطلقا خلافاً  الحال  ذِكر  المشي؛  فوجب  عن  النَّهي  رفع  ويَ   ،ليُِـقَيِّد 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):  بالمشيِ في الأرض في قوله  ناقض بين أمر اللهالتّ 

إذ هو نهيٌ عن  ؛  وبين النَّهي عن المشي في الآية[  15:  الملك] ( ڦ ڦ ڦ ڄ
فذكِر الحال واجبٌ لكون صحّة الحكم الشَّرعِي مَبنِيّة    ،(4) المشِي في حال المرحَ 

 .  عليه
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):  قولهو   -

  مْ تُ ن ـْأَ وَ )  فجملةُ  [43:  النساء]  (5) (ھ ھ ے ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ
  ( 6) (تَـقْرَبوُا)  جملَةٌ اسميَّةٌ في موضِع نَصب  على الحال من الفاعل في(  سُكَارَى

 

لتوقُّف فهم المراد على ذكرها ؛ في صورة حال    ،من المواضع التي ذكر ناظر الجيش امتناع حذفها  (1)
 .5/2320  ،ناظر الجيش ، ما نُهي عن عاملِه. ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

والأجود عند الزَّجَّاج فتحها لأن فيه معنى التوكيد.    ، الأجود عند الأخفش كسر الرَّاء لأنَّه اسم فاعل  (2)
 . 2/425 ، النَّحَّاس ، إعراب القرآن

 . 7/354 ،السمين ، والدر المصون ، 2/424 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (3)
 )مرح(.  ،ابن منظور ،التبختر والاختيال. لسان العرب  (4)
لتوقُّف فهم المراد على ذكرها ؛ في صورة حال    ،من المواضع التي ذكر ناظر الجيش امتناع حذفها  (5)

 .5/2320  ،ناظر الجيش ، ما نُهي عن عاملِه. ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
  ، 1/255  ،الأنباري  ،وينظر البيان في غريب إعراب القرآن  ،1/457  ،النَّحَّاس  ،إعراب القرآن  (6)

 . 3/688 ، السمين ،الدر المصونو 



 

 
106 

ياق القرآني    والآثار(   ،دراسة نحويَّة دلاليَّة في الأسباب)    وجوب ذكر الحال خلافاً لأصلها في الس ِّ
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(  جُنُـبًا)  و   (1).وعليه الأكثرون  ،في هذه الحالةنفسها    لا تَقربوا الصَّلاة :  أي  ،
في   جملة  على  مفرد  عَطف  قبله  الحال  على  معطوف  أنَّه  على  منصوب 

تنبيهًا على أنَّ النهي عن قربان الصَّلاة في كل واحدة  (  لا)  وإعادة  ،تأويله
ولا تُصلُّوا جُنُـبًا إلا عابري  :  أي  ،في سياق التَّشريع    ،(2) من هاتين الحالين 

والاستغناء عنها يجعل النَّهي عن قرُب الصَّلاة مُطلَقًا مَّا يؤدِّي    (3).سبيل
بأداء الصَّلاة  بين أمر الله    ناقضالتَّ إلى  كما يفُضي    ،خطأ الحكم الشَّرعيّ   إلى

قوله مثل  الإسلام في  أركان  الثَّاني من  الرُّكن  ڱ ڱ ):  فهي 

ٱ ٻ ):  وقوله[ 43:  البقرة]  (ڱ ں ں ڻ ڻ

[  238:  البقرة] پ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

الآية في  ذلك  عن  الحال  ، والنَّهي  ذكِر  النَّ ل؛  فوجب  قرُبِ    هيكون  عن 
وقد    ،سُّكْرِ والجنُُبهي في حال اليكون النَّ :  أي   ال  مُعَيَّنة  بحالصَّلاةِ مُقَيَّدًا  

   (4) .قبل تحريم الخمر ثُمَّ حُرّمِ بعد ذلك نزلت هذه الآية 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ):  قولهوفي  

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۆ ۈ ):  وقوله[1:  المائدة ]  (ڱ ڱ ڱ

 

 . 10/108 ،الفخر الرازي ،التفسير الكبير و   ،1/255 ،الأنباري ،يب إعراب القرآنالبيان في غر  (1)
 . 3/689 ، السمين ،الدر المصون (2)
 . 1/255 ،الأنباري ،البيان في غريب إعراب القرآن (3)
 . 2/44 ،الزجاج  ، ينظر معاني القرآن وإعرابه (4)
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؛  (1) في موضِع نَصب  على الحال(   حُرُمٌ مْ تُ ن ـْأَ وَ )  فالجملةُ الاسميَّة  [95:  المائدة]  (ۅ ۉ
التَّشريع وأنتم قد دخلتم  :  وقيل  ،وأنتم مُحرمون بالحج:  أي  ،جاءت في سياق 

العَ   ،(2) الحرم حال  قتلهفي  الفديةومن  فعليه  الكفَّارة  ، مد  تعالى؛  أو  :  لقوله 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )

.  [  95:  المائدة ]( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

مطلقًا الصَّيد  قَـتْل  عن  النَّهي  يجعل  عنها  للحكم    ،والاستغناء  مخالف  وهو 
ک ک ) للصَّيد في أوَّل الآية الله  إباحة  ناقض بين  التَّ كما يفُضي إلى    ،الشرعيِّ 

 هوالنَّهي عن[2: المائدة]( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ):  وفي قوله( ک گ گ
حرام وما عداه  حال الإهي    ال  مُعَيَّنة  بحعن قتَل الصَّيد مُقَيَّدٌ    هيالنَّ ف  ،في الآية

" أحُِلَّت لكم هذه غير مُستحِلِّين للصَّيد وأنتم  ( : ه207) قال الفرَّاء  ،فجائزٌ 
 . مُقيَّدًا بهالكون الحكُم الشَّرعي ؛  فوجب ذِكر الحال؛ (3) حُرُم"

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  قولهو 

ٿ ٿ ٹ ):  وقوله [ 132:  البقرة ]( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

عمران ] ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ الجملة    ،[  102:  آل 

 

 . 3/688 ، السمين ،الدر المصون (1)
 .233ص  ،المجاشعي ، النُّكت في القرآن (2)
 . 1/298 ، الفراء ، معاني القرآن (3)
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الوعظ  ،( 1) في موضع نَصْب على الحال(   مُسلمونمْ تُ ن ـْأَ وَ )  الاسميَّة   ،في سياق 
والاستغناء عنها    ،(2) صَادَفَكم مسلمين الزموا الإسلام فإذا أدْركََكُم الموتُ  :  أي

يؤدِّي إلى عدم صحَّة الكلام من حيث النـَّهْيِ عمّا لا يقبله العقل ماّ هو خارج  
فمن غير   ،لكون النِّهيِ عن الموت مُقيَّدًا بها؛ذكرها  فوجب  ،عن إرادة المخلوق

فالنَّهي في    ،معن الموت وهو الذي يُميِتُه  -عَزَّ وجَلّ   -المعقول أنْ ينهاهم الله  
الآية محصورٌ مُوَجَّهٌ لما يمكنهم فعله وهو الموت في حال إسلامهم لا الموتُ على  

 . الكُفر فهو موتٌ لا خير فيه

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  وقوله  -

في  [86:  الأعراف ]  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
وأراده ليُؤمن به   ،يقعدون على طريق مَن قصد شُعَيبًا:  أي  ،سياق التشريع

في محل نصب  (  توُعِدون)  وجملة (3) .فيتوعَّدونهم ويُوِّفونهم بالعذاب والقتل
هي عن القعود في الطُّرُق  عنها يجعل النَّ   والاستغناء  ،(4) مُوعدِين:  حال أي

بل النَّهــــي عن ذلك مقَيَّــــدٌ بالإيعـــاد والصَّدِّ    ،وليس الحكم كذلك  ،مطلقًا
ن أراد الإيمان

َ
 .لم

 

 . 2/126 ، السّمين ،الدر المصون (1)
 . 167ص ، المجاشعي  ،والنُّكت في القرآن ،185/ 1 ،الزجَّاج  ،معاني القرآن وإعرابه  (2)
  ، ومعاني القرآن وإعرابه  ،312/ 10،الطبري  ،وجامع البيان  ،1/385  ، الفرَّاء  ، ينظر معاني القرآن  (3)

 . 2/287 ،الزجَّاج
 . 5/376 ،السّمين ، الدر المصونو  ، 2/141 ،الزمخشري ،الكشاف (4)
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:  الأنفال]   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں):  وقوله   -

 (  وهم لا يسمعون) جملة [21
جل  - " فسمَّاهم الله  ( :  ه311)  قال الزَّجَّاج  ،في موضع نصب على الحال  

م استمعوا استماع  ؛  لا يسمعون  -ثناؤه فلم يتفهموا ولَ    ،عداوة وبغضاء لأنهَّ
النَّهي عامَّا  (1).يتفكَّروا فكانوا بمنزلة من لَ يسمع" والاستغناء عنها يجعل 

فالحال هنا تُخصِّص المنهي    ،وهو خلاف المقصود(  سمعنا: )لكل مَنْ قال
 . لما له من أثر في عدم صحَّة الحكم؛  عنه فيمتنع الاستغناء عنها

اكيب النَّحوية في الآيات السَّابقة عند الاستغناء عن الحال  يلاحظ على    الترَّ
ا تامَّةُ اللَّفظ والمعنى إلا أنَّ حَذف الحال فيها يفُضي إلى خلاف الحقيقة و   ، أنهَّ

نتهاالحال هي التي تُحقِّق صحَّة  مَّ ضَ لأنَّ الدلالة التي تَ   ،فوجب ذكرها  ،المعقول
ياق من    ،عنىومعقوليَّته من ناحية الم  ،الكلام والأحكام الشَّرعيَّة التي أتى بها السِّ

 .  أو تقييدها للمُطلق  ،خلال تخصيصها للعامِّ 
في    -ا خلافاً للأصل فيه  - ويظهر من استقراء مواضع وجوب ذكر الحال  

القرآنيّ  الاستعمال  في  بكثرة  موجودة  الظاهرة  هذه  أنَّ  القرآنّي  ياق  وقد    ،السِّ
طلق سببًا في وجوب  

ُ
كانت وظيفة الحال الدِّلاليَّة في تخصيص العامِّ وتقييد الم

جلِيّ  في   ،ذكرها أثر   من  عنها  للاستغناء  لِما  عنها  الاستغناء  خروج    وامتناع 
 .  وفي الخطأ في الأحكام الشرعيَّة وتناقضها ،والحقيقة  ،الكلام عن المعقول

 
 

تفسير القرآن  و   ،2/183  ، النَّحاس  ،وينظر إعراب القرآن  ،331/ 2  ،الزجَّاج  ،معاني القرآن وإعرابه   (1)
 . 3/298  ،ابن كثير ،العظيم 
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 . وجوب ذكرها لتمام الفائدة: المبحث الثَّاني
ياق    السِّ الحال لأصلها في وجوب ذكرها في  مُخالفة  مواضع  تَـتـَبُّع  من خلال 

وعدم الاستغناء عنها وجدتُ كذلك أنَّ من الأسباب الدَّافعة لذلك    ،القرآنيّ 
الآية المتعلِّقة بسياق  الفائدة  تمام  نَحويةّ مختلفة    ،عدم  أساليب  وجاء ذلك في 

 : منها
   :أسلوب الإخبار -1

من    الفائدة المتعلِّقة بسياق الآية  حيث يؤُدّي الاستغناء عنها إلى عدم تمام  
ا سبب له ٺ ٺ ٺ ٿ ):  تعالى  كقوله  ،وهي خبر في المعنى  ،حيث إنهَّ

هواه:  أي [28:  النساء]  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ وشهوته    ،يستميله 
الضَّعف أشدُّ  وهذا  يستخفَّانه  التَّخفيف  ،وغضبه  إلى  به    ،فاحتاج  والمقصود 

(  ضعيفًا)  و  ،(1) وإباحة نكاح الإماء للتخفيف  ،الضعف في الصبر عن النِّساء
عَلَّل بها عن تخفيف    ،(2) مُنتصبًا على الحال من نائب الفاعل

ُ
وهو المتمُّ للجملة الم

  ،لغوًا(  وخُلِق الإنسان)  والاستغناء عنها يجعل جملة   ،الله للأحكام على الإنسان
لكونها   ،فهي التي تتُِم الفائدة بربطها لمعنى الجملتين ؛  لأنّ العِلّة تكمن في الحال

 .  سببًا عن مُسبَّب

 

ابن    ، المحرر الوجيزو   ،1/449  ، النَّحَّاس  ، وإعراب القرآن  ،36/ 2  ، الزجاج  ، معاني القرآن وإعرابه  (1)
 .3/318  ،أبو حيان  ، البحر المحيطو   ، 10/68  ،الفخر الرازي  ، سير الكبيرالتفو    ، 426ص  ،عطية

 . 3/319 ، أبو حيان ،البحر المحيطو  ، 1/449 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (2)
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و   - الخبر  معمولةً لجملة  الحال  المعنىأو كون  غناء عنها  والاست  ،هي الخبر في 
  (چ چ چ ڇ):  كقوله  ،المراد من الآية  يفضي إلى نقص المعنى

على الحال  (  هلُوعًا)  ونُصبت   ،  (1) ضَجُورٌ يفَزعَ ويَجزعَ من الشّرِّ :  أي[19:  المعارج]
قدَّرة

ُ
  (3) .هِ قِ لْ خَ   لا في حال  هِ قِ لْ يحدث بعد خَ لأنَّ الهلع  ،وسمُِّيت مقدَّرة  (2) .الم

فالآية مسوقة لإثبات حال الهلََع  (4) ( .خُلِق)  وصاحب الحال الضمير في 
  ،لا لكونه مخلوقاً  ،وأنَّه مجبول عليه  ،الإخبار عن ذلك  للإنسان في سياق 

 .  فهو شيء معلوم لا فائدة من ذكره
فيلاحظ أنَّ الترَّكيب النَّحوي فيهما تامُّ اللفظ والمعنى عند الاستغناء عن   
ياق   إلا أنَّه خال من الإفادة ،الحال    .التي تتحقَّق بوجود الحال المنتظرة من السِّ

ڇ ڇ ڍ ):  كقوله  ،أن تكون الحال عاملةً في الظَّرفمن مواضع الإخبار  و 

أوجه  [21:  المعارج]  (ڈ ڌ ڎ ڎ):  وقوله[ 20:  المعارج ]  (ڍ فأحد 
ما منصوبان على الحال من الضَّمير في ( : ومَنُوعًا ،جزوعًا) إعراب  ( هَلُوعًا) أنهَّ

 ومَنُوعًا   ،هَلُوعًا حال كونه جَزُوعًا وقت مسِّ الشَّرِّ :  والتَّقدير  ،وهو العامل فيهما

ظرفٌ مَحضٌ العامل  (  إذا)  و  ،والظَّرفان معمولان لهاتين الحالَين   ،وقت مسِّ الخير

 

 .5/173 ،الزجاج ،ومعاني القرآن وإعرابه ،185/ 3 ،الفرَّاء ،ينظر معاني القرآن (1)
راً عن حصول مضمون عاملها. شرح كتاب ا  (2) مُتأخِّ لحدود في  هي التي يكون حُصول مضمونها 

   230ص  ،الفاكهي ،النَّحو
 . 2/461 ،الأنباري ،البيان في إعراب غريب القرآن (3)
 . 2/461 ،الأنباري ، والبيان في إعراب غريب القرآن  ،5/31 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (4)
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من    وخاليًا  ،يكون تركيب الكلام غير تامو في الاستغناء عنهما  (1) .فيه ما بعده
 .  الإفادة
فيلاحظ أنَّ الترَّكيب النَّحوي عند الاستغناء عن الحال غير تامّ  من جانبي   

ين؛  اللفظ والمعنى السَّابقفالسَّامع ما زال  الكلام  م  يتمِّ وهو    ،تظر كلامًا آخر 
 . الحال

 :  أسلوب الشَّرط -2
فيُؤدِّي الاستغناء عنها إلى عدم    ،حيث تقع الحال معمولةً لجواب الشَّرط 

كما    ،اوإفادته في ذكره  ،من الآيةصحَّة الكلام من حيث كون تمام المعنى المراد  
قوله متثاقلين  :  أي[142:  النساء]( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ):  في 

  نصبٌ على الحال من الضمير في (  كُسالى)  ف ـ  ،( 2) متقاعسين يقومون على كُرْه  
والآية مَسُوقَةٌ لبيان حال المنافقين مع الصَّلاة    ،(3) الشّرطفي جملة جواب   (  قاموا)

  ،اهتمام المعنى في ذكر   لأنَّ   ، و في الاستغناء عن الحال لَا يتَّضح حالهم  ،وذَمِّهم
: أي  [ 130:  الشعراء]  ( 4)  (ئو ئۇ ئۇ ئۆ. ) فيمتنع الاستغناء عنها

 

 .10/459 ، السّمين ،الدر المصون (1)
  ، البحر المحيط  ،11/83  ،الفخر الرازي  ،وينظر التفسير الكبير  ،1/661  ،الزمخشري  ، الكشّاف  (2)

 . 3/535 ، أبو حيان
القرآن  (3) إعراب  القرآن  ،497/ 1،النَّحَّاس  ،ينظر  إعراب غريب    ، 1/271  ،الأنباري  ،والبيان في 

 . 4/125 ، السمين ،الدر المصونو 
لكون فائدة الكلام لا تتم إلا بذكرها. ينظر    ،من المواضع التي ذكر ناظر الجيش امتناع حذفها  (4)

 . 5/2321 ،ناظر الجيش  ، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
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 ، (2) حال(  جبّاريِن)  فـ  ،(1) وأنكره لأنهّ ظلُمٌ   ،بالسّوط والسّيف قَـتَّالين بغير حقّ  
الذي أنكره    لَا يتَّضح حالهمف   ،و في الاستغناء عن الحال يبقى الكلام مبهما

گ گ ):  وقوله،فيمتنع الاستغناء عنها  اهتمام المعنى في ذكر   لأنَّ   ،الله عليهم

الضمير في (  كرامًا)  فـ[72:  الفرقان ]( گ گڳ الحال من    نصب على 
الشّرط(  مرُّوا) مَسُوقة  ،(3) في جملة جواب   ومدحهم  والآية  المؤمنين    ، لبيانحال 

مَسُوقة [  31:  المطففين]( ی ی ئج ئح ئم ئى):  وقوله   الآية 
المجرمين في الدّنيا فكانوا إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا  لبيانحال  

و في الاستغناء عن  .  (4) ين بذكر المؤمنين همعجبين بما هم فيه من الكُفر مُتـَفَكِّ 
وصحّة    ،تمام المعنى  لأنَّ ذلك  ؛  إذ لَ تتَّضح حالهم  ،الحال فيه يبقى الكلام مبهما 

 .  هاذكر الحال فوجب في  وفائدته تكمن   ،الكلام
  تامُّ اللَّفظ بتوافر أركانه  عند الاستغناء عن الحالفيلاحظ أنَّ الترَّكيب الشَّرطيّ  

والجزاء  ،الأداة) الشَّرط  تامّ  (  وجملتي  غير  المعنى  أنَّ  الفائدة  ،إلا  من  ؛  وخَال  

 

  ، وكشف السَّرائر في معنى الوجوه والأشباه والنَّظائر  ، 4/74الزجاج    ،ينظر معاني القرآن وإعرابه  (1)
 . 227ص  ،ابن العماد

 . 8/539 ، السمين ،الدر المصون (2)
والبيان في إعراب    ،333ص   ،مكي  ، مشكل إعراب القرآنو   ،3/169  ،النَّحَّاس  ،آنإعراب القر   (3)

 . 2/209 ،الأنباري ، غريب القرآن
الجامع لأحكام  و   ،183/ 5  ،النَّحَّاس  ،إعراب القرآنو   ،233/ 5  ،الزجاج  ،معاني القرآن وإعرابه  (4)

 . 19/267 ، القرطبي ،القرآن
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م الكلام السَّابق لارتباطها ؛  وهو الحال  ،فالسَّامع ما زال ينتظر كلامًا آخر يتمِّ
 . نملة الشَّرط بكونها معمولة لجوابه

 :  أسلوب العطف -3
بـ  إمَّا  للتّخيير(  أو)  العطف  جملة  ؛  المفيدة  معمولة في  الحال  تقع  حيث 

المعطوف عليه   ،المعطوف الحال  أو  قائمًا على  التَّخْيِير  : كقوله  ،ويكون معنى 
  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

وإما مجتمعين    ،انفروا إلى العدوِّ إما جماعات متفرّقِة سَريَِّة بعد سَريَِّة:  أي[  71:  النساء ]
يعًا)  ـو   ،(1) كوكبة واحدة   ، في سياق الأمر  ،(2)نَصبٌ على الحال عند سيبويه(  جمَِ

الَّة على الخيار الثَّاني ؛  وفي الاستغناء عنها تنعدم الفائدة  ،والحال الثَّانية هي الدَّ
خَيرَّ بينهما

ُ
لتتُِمَّ الفائدة ببيان معنى  ؛  فوجب ذكرها  ،لعدم وجود أحد الأمرين الم

 .  التَّخيير في جملة العطف
وعَطْف    ، وقوع الحال تفصيلًا لحكُْم  شرعيّ في جملة جواب الشّرط  المقدَّر  -

ڀ ڀ ڀ ): كقوله،حَال  عليها في المعنى على سبيل التَّخيير 

الأقدامفصلُّوارجالا    أي [239:  البقرة]( ڀ ٺ ٺ الخيل  وركبانا  ، على    ، على 
إنْ لَ يُمكنكم أنْ تقوموا    وإشارةً بالرأس حيثما توجّه  ،والإبل ونحوها إيماءً 

لخوف   حقَّها  الصَّلاة  مُوَفِّين  عابدين  هذه    ،يَـنَالُكم  وفزع    ،قانتين  فحكم 
 

 .10/177 ،الفخر الرازي ، التفسير الكبير (1)
والبيان في إعراب غريب    ، 1/470  ،النَّحَّاس  ،وإعراب القرآن  ، 1/376  ،سيبويه  ، ينظر الكتاب  (2)

السّمين    ،والدر المصون  ، 3/1557  ، أبو حيان  ، ارتشاف الضربو   ، 1/259  ، الأنباري  ،القرآن
4/27. 
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  ،منصوب على الحال(  رجَِالًا )  و   ،(1) العبادة لا تسقط عن العبد في حال 
تقديره فيه محذوفٌ  المقصودة    ،(2) فَصَلُّوا رجالا :  والعامل  هنا هي  فالحال 

وفي الاستغناء عنها تكون كيفيَّة    ،لبيان الهيئة التي تكون عليها صلاة الخوف
فوجب    ،فتنعدم الفائدة من الكلام  ،و لا يتَبينَّ الحكُم  ،صلاة الخوف مبهمة

 .  ذكرها لبيان الحكُم الشَّرعيّ المتـَعَلِّق بصلاة الخوف
بـ  العطف  للإباحة(  أو)  أو  ک ک گ گ ):  كقوله  ،المفيدة 

ںں  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڳ گ گ ڳ

ھ ھ  ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

يقُاتلوكم  :  أي[ 90:  نساءلا]( ھ ھ ے ے ۓ أنْ  ضاقت صدورهم عن 
أو قالوا    ،ويحتمل أن يكونوا معاهدين  ،لميثاق بينكم وبينهم  ،أو أنْ يقُاتلوا قومهم

في  و (3) .والأول أظهر  ،نسُلم ولا نقاتل فيُقبل منهم حتى يفتح الله على قلوبهم
ا في موضع  :  سبعة أوجه إعرابيَّة أحدها(  حَصِرَت صدورهم)  الجملة الفعليَّة  أنهَّ

وبالاستغناء عنها تكون الفئة الثانية    (4) ( .جاؤوكم)   نصب  على الحال من فاعل

 

وإعرابه  (1) القرآن  القرآن  ،1/274  ،الزجاج  ،معاني  إعراب  الجامع  و   ، 1/322  ،النَّحَّاس  ، وينظر 
 . 3/223 ، القرطبي ، لأحكام القرآن

 . 2/499 ،السمين ، والدر المصون ، 1/322 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (2)
 .  5/310 ،القرطبي  ،الجامع لأحكام القرآنو  ،7/295 ،الطبري ، ينظر جامع البيان (3)
  ، الدر المصونو   ،5/309  ،القرطبي  ، الجامع لأحكام القرآنو   ،2/67  ، ابن يعيش  ،شرح المفصل  (4)

 . 4/66 ،السَّمين
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 أريج بنت عثمان المرشد 

مَّا يوُهِم بأنَّ الحكم مقصورٌ على الفئة    ، غير معروفة  القتل حكم  المستثناة من  
م له الحال ،فيكون الحكم ناقصًا ،الأولى فقط تمِّ

ُ
 .  والم

العطف بالفاء  المعطوف؛  أو  : كقوله  ،حيث تكون الحال معمولة لجملة 
: أي[96:  يوسف]  (ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)

نصبٌ  (  بصيراً)  و  ،في سياق القصِّ   (1) .رجع و عاد مُبصِرًا بعينيه بعدما قد عَمِيَ 
وبالاستغناء عنها لا يتبين المقصود من ارتداد    (2)( .ارتدّ ) على الحال من فاعل 
لأنّ تمام الفائدة يكون    ،فوجب ذكرها  ،عندما جاءه البشير  يعقوب عليه السَّلام

 . بذكرها

من جانب    فيلاحظ أنَّ الترَّكيب النَّحوي عند الاستغناء عن الحال غير تامّ   
م الكلام السَّابق ،المعنى  . ويُـبـَيِّنُهُ  ،فالسَّامع ما زال ينتظر كلامًا مفيدًا يتمِّ

 :  والرَّجاء ، أسلوب الدُّعاء - 4
الدُّعاء أسلوب  بالدُّعاء  ،في  المقصودة  هي  الحال  تكون  فيؤدي  ،حيث 

ئە ئە ئو ئو ):  كقوله  ،بما هو مُتحقق الوقوع  الاستغناء عنها إلى الدُّعاء 

 ( ئۈ ئۆ ئۆ ئۈ ئۇ ئۇ
إليك مسلِمًا:  أي[101:  يوسف ]   حال من الضمير في (  مسلمًا)  فـ  ،(3) اقبضني 

فهو يدعو   ،من الفائدة  ناء عنها يجعل الدعاء مطلقًا خاليًاوالاستغ ،(4)(توفَّني)
 

 . 13/346 ، الطبري ،جامع البيان (1)
 .  254ص   ،مكي ، مشكل إعراب القرآن (2)
 . 13/365 ، الطبري ،جامع البيان (3)
 .2/238  ،النسفي ، ينظر تفسير القرآن (4)
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كما يُحوِّل المعنى من الدُّعاء للنَّفس إلى الدَّعاء عليها وهو    ،بما هو واقع لا محالة
جائز   ذكرها  ، غير  الفائدة؛  فوجب  به   لكونها محطَّ  المدعو  الأمر  يتَّضح  فبها 

 .  والذي من أجله سيقت الآية ،وهو الوفاة حال الإسلام ،للنَّفس
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ):  وقوله

[  216:  البقرة] ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وهو    ،والفناء  ،والقتل التَّعرُّض للأسر   لما فيه من؛  تكرهوا القتالأنْ    (1)عسى:  أي
لِما فيه من الثَّواب العظيم وتحبُّوا القعود  ،أو الشَّهادة  ،والغنائم  ،والنَّصر  ،خير 

  ( 2) .عن الجهاد لطلب الرَّاحة فهو شرٌّ لأنَّه يعقبه الخذلان والذل وتسلط الأعداء
للإشفاق(  عسى)  و ي  ،الأولى  جِّ للترَّ لكم)  الجملتانو   ،والثَّانية  خيٌر    و (  وهو 
لكم) شرٌّ  الحال(  وهو  على  نصب   موضع  إعرابها  في  في  الأظهر    (3) .وهو 

هو محمود   كما يُحوِّل المعنى من الرّجاء بما  ،غير تامّ  اء  والاستغناء عنها يجعل الرَّج
فوجب  ؛  إلى رجاء ما هو مكروه  ، في المكروهالخير  وهو الرّجاء في أنْ يجعل الله  

 .  وبها يكتمل الرَّجاء ،ذكرها لكونها محطَّ الفائدة

 

  ، يعمل عمل )كان( يرفع الاسم وينصب الخبر  ، وهو الصَّحيح  ، رأي الجمهور أنَّ عسى فعل ماض   (1)
وتكون تامَّة إذا    ،وقد يجيء اسماً صريًحا  ، والكثير في خبرها أنْ يكون فعلا مضارعًا مقرونًا بـ)أنْ(

ما يسدَّان مسدَّ اسمها وخبرها كما في هذا الم وضع . ينظر الجنى  أسندت إلى )أنْ( أو )أنَّ( لأنهَّ
 .  462 ،461ص  ، المرادي ،الدَّني في حروف المعاني

 . 332 ،331/ 2 ، أبو حيَّان ،ينظر البحر المحيط (2)
  ، قال السَّمين: " وإنْ كانت الحال من النَّكرة بغير شرط  من الشَّروط المعروفة قليلة". الدر المصون  (3 )

 . 2/388 ،السَّمين
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فيلاحظ أنَّ الترَّكيب النَّحوي لأسلوب الدُّعاء عند الاستغناء عن الحال في  
الموضع ال  ،هذا  والمعنىتامُّ  إ  ،لفظ  يفُضي  أنَّه  لغوًا  لىإلا  الكلام  لعدم  ؛  كون 

 .  الإفادة
 :  أسلوب التَّعجُّب -5

منه المتعجَّب  الأمر  الحال هي  تكون  إلى    ،حيث  الاستغناء عنها  فيُؤدِّي 
ڱڱ ڱ ں ں ): كقوله  ،عدم وجود ما يتُعجّب منه فتنعدم الفائدة

قيل في  [  259:  البقرة] ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
 ، (1) التَّخيير في التـَّعَجُّب  من حال مَنْ ينَشأ منهما :  وقيل  ،التَّفصيل( :  أو)  معنى

ا المقصودة    ،وهي واجبة الذكِّر؛  (2) نَصْبٌ على الحال (  وهِي خاويةٌ )  والجملةُ  لأنهَّ
ولو كانت القرية في    ، لأنَّ التَّعجُّب من القرية في حال كونها خاوية  ،بالتَّعجُّب

 . إذ لا يوجد ما يُـتـَعَجَّب منه؛ حال جيِّدة لَ يكُن المعنى مفيدًا
 ،حيث يكون الحال هو المتعجّب منه  ،(3) الاستفهام التَّعجبي  وب وفي أسل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  كقوله

في محل نصب على الحال  (  وأنا عجوزٌ )  فالجملة الاسميَّة   [ 72:  هود](4) (ڀ
 

 .2/465 ،أبو حيَّان ، البحر المحيط (1)
 .558/ 2 ،السّمين ، والدر المصون ،3/1578 ،أبو حيان   ،ارتشاف الضرب (2)
أي: أألِد في حال تعجيزي أم ارَُدُّ    ،وذكر المنتجب الهمذاني أنَّه يجوز فيه أنْ يكون سؤال استعلام  (3)

 . 3/497 ،المنتجب الهمذاني ،يدإلى حالة الشَّباب؟ ينظر الكتاب الفريد في إعراب القرآن المج
لكون فائدة الكلام لا تتم إلا بذكرها. ينظر    ،من المواضع التي ذكر ناظر الجيش امتناع حذفها  (4)

 . 5/2321 ،ناظر الجيش  ، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
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فاعل  لها:  أي  ،(1) (ألِدُ )  من  المنافيتين  الحالتين  هاتين  الولادة في  تقع  ؟  كيف 
فلو استُغنِي عن الحال لَ يكن مدعاة    ،وهما الولادة في حال الشَّيخوخة لهما(2)!

 .  للعجب
فالترَّكيب النَّحوي لأسلوب التَّعجُّب غير تامُّ عند الاستغناء عن الحال في  

تعجَّب منه  ؛  هذه المواضع
ُ
فالسَّامع ما زال ينتظر    ،لأنَّ الحال هي الدَّالة على الم

م الكلام السَّابق  . كلامًا آخر يتمِّ
 :  أسلوب الاستفهام الموجَّه إلى الحال - 6

الاستفهام  جملة  مضمون  فهي  عنه  سْتَفهَمُ 
ُ
الم هي  الحال  تكون    ، حيث 

منصوبٌ  ( مُهطعين ) ف ـ[36:  المعارج ]( (ی ی ی ئج ئح):  كقوله

الحال م  :  أي [49:  المدثر]  (پ پ پ پ ڀ):  وقوله  ،(3) على  أنهَّ
نصبٌ على الحال من الضَّمير  (  مُعرضين )  و  ،ن للقرآن غير عاملين بما فيهو منكر 

قال الله  (  لَ قمت في ما شأنُك ومالك)  " وفيه معنى:  وقال سيبويه(4) .في لهم
فيهما  (5) ."(پ پ پ پ ڀ):  تعالى الحال  الاستغناء عن  وفي 

 

 . 6/357 ،السمين  ،والدر المصون  ،2/22 ،الأنباري ،البيان في إعراب غريب القرآن (1)
القرآن المجيد  (2) الفريد في إعراب    ، السمين  ،الدر المصونو   ،3/497  ،المنتجب الهمذاني  ،الكتاب 

6/357. 
القرآن وإعرابه  (3) القرآن  ،5/174  ، الزجاج  ،معاني  والبيان في إعراب    ،5/33  ،النَّحَّاس  ،وإعراب 

 . 2/462 ،الأنباري ، غريب القرآن
 . 19/88،القرطبي ،والجامع لأحكام القرآن ،2/56 ،ابن يعيش ، ينظر شرح المفصل (4)
 . 2/61 ، سيبويه ،الكتاب (5)
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الجملة المقصودة بالاستفهام   إذ هي مضمون؛  فوجب ذكرها؛  عدم تمام الفائدة
 . الإنكاريّ 

فالترَّكيب النَّحوي في أسلوب الاستفهام عند الاستغناء عن الحال في هذه   
ستفهم عنه؛  المواضع غير تامّ  

ُ
على    فهي الدَّالة  ،وهو الحال  ،لخلوّهِا حينئذ  من الم

 .  مضمون جملة الاستفهام
ففي الاستغناء عن الحال يفقد المعنى عنصرًا أساسيًّا مُهمًّا في تمام مقصود  

 .  ساق المعنى المراد من سياق الآياتواتِّ  ،الكلام وفائدته
 

*** 
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 ة ــــــــــــخاتمـــ
وأرجو أن يكون بحثي    ،في نهاية هذه الدِّراسة أحمد الله أن مَنّ عليّ بإتمامها 

 :  وقد خَلَصتُ إلى نتائج منها ،مُفيدًا مُضِيفًا في مجاله
إن    ،أنَّ الحال من المواضع النَّحويَّة التي يُُاَلَف فيها الأصل فيجب ذكرها-1

خالفة
ُ
وهي في ذلك جارية على سَنَن العربِ    ، عَرض لها عارضٌ يستوجب الم

 .  في الخروج عن الأصل
ذلك  ؛  أنَّ الأصالة في الحال من جانب الاستغناء عنها نابعةٌ من الدِّلالة  -2

ا زيادة في الفائدة المتعلِّقة بالمعنى فالمعنى هو الفيصل في الحكم بامتناع   ، لأنهَّ
 . ن الحال ووجوب ذكرهاالاستغناء ع

الحال لأصلها  - 3 مخالفة  مُهَيْمِنًا في  أثراً  والخصوص  العُموم  لعلاقة  من    ،أنَّ 
ياق ومراده  ؛  في القرآن الكريم  حيث وجوب ذكِرها  كي لا يُرج معنى السِّ

فيُؤدِّي إلى عدم صحَّة المعاني والأحكام المتعلقة    ،من الُخصُّوص إلى العموم
ياق  . بالسِّ

عن الحال لعلاقتي   التركيب النَّحويّ في المواضع التي امتنع فيها الاستغناء  أنَّ   - 4
والفائدة    ، والمعنى  ،والإطلاق والتَّقييد يكون تامَّ اللفظ  ،العموم والخصوص

ياق من    إلا أنَّ الفائدة غير صحيحة إمَّا من جانب المعنى  الذي يحمله السِّ
 . شَّرعيّ وإمَّا من جانب الحكُم ال  ،. وإخبار  ،وصف

  ،ومحطّ الفائدة يكُسِبها خاصيّة العُمَد  ،أنَّ كون الحال هي الخبر في المعنى  - 5
لكون فائدة الكلام    ،وهو من أهم أسباب مخالفتها لأصلها في وجوب ذِكرها

 .  وفي الاستغناء عنها يكون الكلام لغوًا ،مُعتمدةً عليها
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امتنع فيها الاستغناء عن الحال لعدم  أنَّ التركيب النَّحويّ في المواضع التي    - 6
غير    ،تامُّ اللفظ والمعنى إلا أنَّه خال من الفائدة  :  تمام الفائدة له عدَّة صور

 .  تام اللَّفظ دون المعنى ،تامّ اللَّفظ والمعنى 
الشَّرعيَّة  - 7 الأحكام  من  ضبط كثير   في  الحال  ذكر  لوجوب  الجلَِيّ    ، الأثر 

 . ياق القرآن الكريموالأمور العقلانيَّة في س
ياق القرآنّي    - 8 من خلال استقراء مواضع امتناع الاستغناء عن الحال في السِّ

كون صاحب الحال مُقيَّدًابملابسة    -1:  يمكن تحديد هذه المواضع بما يَتي
خَصِّصة

ُ
  - 3  ،أو جوابه  ،وقوع الحال معمولةً لفعل الشَّرط   - 2  ، الحال الم

إ مُوَجَّه   نفَي   بعد  المعطوف  -4،ليهاوقوعها  لجملة  معمولةً    - 5،وقوعها 
تعجَّب منه في أسلوب التَّعجُّب  -6،(  إلا)  حصرها ب ـ

ُ
  ، كونها هي الأمر الم

ستفهم عنه في    - 8  ،وقوعها بعد نَهْي  مُوجَّه  إليها  -7
ُ
كونها هي الأمر الم

الحال العاملة   -10 ،كونها هي المقصودة بالدُّعاء  - 9  ،أسلوب الاستفهام
 .  رففي الظَّ 

ؤكِّدة  ؛  أنّ لزوم ذكر الحال مُقتَصرٌ على الحال المؤسّسة  - 9
ُ
والسبب أنَّ الحال الم

 .  مستفادة ماّ قبلها فلا حاجةلذكرها إلا من باب التَّأكيد
  ،موضِعًا(  39)   أنّ الحال الواجبة الذكِّر في القرآن الكريم جاءت مفردة في  -10

 . لُّها في موضعين وشبه جملة وهو أق  ،موضعًا( 27) وجملة في
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 :  التَّوصيات
والصَّرفيَّة على    ،العناية بالدراسات التي تهتم بعرض القاعدة الأصل النَّحويَّة  -

الكريم القرآن  الأخرى،نصِّ  السَّماع  لزوم  ؛  ومصادر  مدى  على  للوقوف 
والأسباب الدَّافعة لمخالفتها والآثار المترتبِّة    ،القاعدة الأصل في لغة العرب

 .  على ذلك
   .وسلم ى الله عليهصلَّ الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله و  
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 ثبت المصادر والمراجع 
:  تحقيق ودراسة   ، محمد بن يوسف أبو حيَّان   ، الأندلسي   ، ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب   - 1

  ، مكتبة الخانجي   ، القاهرة   ، الأولى :  ط   ، رمضان عبد التَّواب .  د :  مراجعة   ، رجب عثمان محمد .  د 
 .  م 1998  - هـ 1418

.  د   ، محمد بهجة البيطار : تحقيق  ، أبو البركات  ، عبدالرحمن بن محمد   ، الأنباري   ، أسرار العربيَّة   - 2
 .  م 1957- هـ 1377  ، المجمع العلمي العرب   ، دمشق   ، ط 

  ، الثالثة : ط  ، عبدالحسين الفتلي . د : تحقيق  ، محمد أبو بكر   ، ابن السَّرَّاج  ، الأصول في النّحو  - 3
 .  م 1996- ه 1417  ، مؤسَّسة الرّسِالة   ، بيروت 

  ، الثالثة :  ط   ، زهير غازي زاهد .  د :  تحقيق   ، أحمد بن محمد أبو جعفر   ، النَّحَّاس   ، إعراب القرآن   - 4
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